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سارق الکصل 





لوحة الغلاف 
اسم العمل الفنی : حاملة اللصباح ‏ التقنيه : زیت على سيلوتكس 
مقاس العمل : ۱۰۰ × ۸۰ سم رقم السجل : ١٥٢٥٥٥‏ 


)۱۹۱۹۸( حليم‎ А 
إحدى رواد الحركة التعبيرية الحدیثه فى الفن منذ النصف‎ 
الثانى من الخمسينات ‹ واحتلت فى الستينات مكانا مرموقاً حين‎ 
أولت جل اهتمامها للتاکید على عناصر الرسم التی تبلور الروح‎ 

الشائعة فى أبجديات الشخصية المصرية. 

وقد منحتها رحلاتها فى الجنوب ۰ Ду‏ الواحات ۰ وفى 
الريف المصرى الكثير من الفردات التى اشتغلت بها. لقد كان ' 
اللون البنى المعتم » والمحروق , وتهشيرات السطح « والخريشات 
المتعمدة ء وموضوعات النيل « والقوارب » والأنتظار مع لمبة الجاز ؛ 
سببا فی إصباغ لوحاتها بذلك الطابع الشجى bade‏ الحزين ؛ 
الذى طا ما طبع المصريين فى ملاحمهم الشعبية . 


قطاع الفنون التشكيلية 
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مهرجان القراءة للجميع ۲۰۰۰ 
مكتبة الأسرة 


برعاية السيدة سوزاق صبارقك 


(الأعمال الابداعیة) 


الجهات المشاركة: 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التعليم 


الفنان : محمود الهندی | وزارة الادارة المحلية 


المشرف العام : وزارة الشسپاب 


د . سمير سرحان | التدفیذ : هيكة الکتاب 








على سبیل التقديم 


«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التى أطلقتها 
المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك: فى مشروعها الرائع 
«مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الاسرة» والذى فجر يتابيع الرغبة 
الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذى کانت الثقافة والابداع محور 
حياته منذ فجر التاریخ. 

وقى متاسبة مرور عشر سدوات على انطلاق المشروع الثقافی الكبير 
وسبع سنوات من алә‏ مكتبة الأسرة التى أص.درت فى سنواتها الست 
السابقة 4١7٠١٠‏ عنواناً فى حوالی ۰۳۰۰ ملیون نسخة لاقت نجاحاً 
راقبالا جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى ۳۰۰۰ ألف نسخة 
من بعض إصداراتها. 

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الکبری فتبداً 
باصدار مم سوعة «مصر القديمة:؛ للعلامة الاثری الكبير «سليم حسن؛ فی 
۰ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة «الابداعية والفكرية والعلمية 
والروائع وامهات: الكتب والدينية والشباب» لتحاول أن تحقق ذلك الحلم 
النبیل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل. 
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کان 


)1( 
آحسست فی غموض وآنا خارج من البیت كأننى 
وضمت نفسى فی حقيبة قفلتها وتركتها به ء لیس 
المری لاصقا بچسدی بل بروحی . ماضقت يحياتى 
(مکذا كان يبدو ی) ولا مضيت مائسا على وجهی 
بارادٹی » بل Salle‏ لم يكن خروجی عن ملل ولایغي 
مقاومة منی » مقاومة مبمثها شىء من برودة سرت فى 
کیانی و نحن فی عن الصيف ء ماهی ؟ لاشك آنها برودة 
ا وف ٭ هل يمكن أن يحتل الخوف قلوبنا على غير وعی 
منا ؟ دائما وجدتنی فجأة مسوقا الى أن ТА‏ مبارزة شد 
ا حبل على اسم » مجرد اسم لم OST‏ رآیت صاحبه من 
قبل ء لاأعرف سحنته أو وزنه وطوله وعرضه ‹ ولکنی 
قرأت عنه فى الصحف منذ عدة آساپیم » فی ДЫ‏ کان . 
القدر اختار ها لى عن عمد ء لیتنی ماقرأت هذه الأسط 
المكتوبة بالبنط الدقیق فى نهاية عمود بالسيفة السابقة 


۷ 





من ا حریدة ۰ Ц‏ اصطادت عینی کما یصطاد الثعبان 
عصفورا من على الشجرة بسح نظر ته المغتاطیسیة 
الجاذبة ء المتلقفة ؟ لعل يدى آحست فی تلك اللحظة 
بطرف المبل الذى مد لها ءستاثی‌میاززۃ الشد فيما بعد 
علمت من هذه الاسطر القليلة خبرہ وماهى تهمته وأين 
سجنه ومتى ستعقد محاكمته ء وتفاصيل آخری ضئيلة 
عن حياته لاتكفينى ОЎ‏ آراه بمخيلتى » لاترتسم بها الا 
صورة مهزوزة له ء عمره بالتقريب » نوع ملابسه 
يالمدس » آما نظرته اذا وقست على نظرتی » ویدہ اذا 
لمست يدى ‹ وجرس صوته اذا سمعته أذتى فهيهات Ф‏ 
ال اعرف كيك кыда‏ کل كيك مکل وم سٹنل 
معا . ولا دهشة عند تکذیب اليقين للظن * ولعة النظرة, 
ولمسة اليد « وجرس الصوت 77 ھی أولى وسائ 
وأصدقها لمعرفة انسان ٠‏ ونسيت JS‏ شىء عنه » لا علاقة 
ی به ء ولا آسفر يوم المحاكمة عن وجهه بعد اندثار فى 
زحمة PLY!‏ استیقظ من نومه Gaal‏ فى باطن 
ذاکرتی » و نبهنی الى الوعد مع آنی لم أقرآ الصحف فی 
ذلك الصباح فاعلم أن الیوم هو يوم المحاكمة ٠‏ 
أحسست فى غموض كأن مبارزة شد الحيل قد يدآت ٠‏ 


انسان مجهول عندى يجذينى اليه شينًا فشينًا حتی اذا 


۸ 





التصق جسدى بچسده شفطنى داخله ‹ آصبحت آنا «gh‏ 
ماضیه ماضى » وبقية عمره ستکون يقية عمری ء 
واختلط الاحساس بالبرودة ‏ لاشك‌آنها برودة الخوف_ 
شعور يلذة غريبة هی انتصار نزعة قديمة لا أدرى متی 
بدأت » أن آنخلم عن نفسى ء أن آضمها.فی حقيبسة 
أقفلها وأتركها فى البیت ٠‏ أن آذوب فی شخص حى 
آخر » ليس شرطا ان یکون التقمص بعد الوت » جائز 
جدا أن یتم آثناء الحياة » هی لذة السفر الى بلاد مجهولة, 
الى آفاق مسحورة ء الى عالم جدید » لذة مضاعفة الحياة 
مثلين » بلا انقطاع بینهما . فلن آكف فى slice‏ 
الجديدة عن القاء نظرة من بعيد الى نفسى التی تر‌کتها 
ورائى داخل حقيبة قفلتها عليها ومضيت ۰ يقال ان 
الروح أيضا تظل أياما تنظ من عالها العلوى الى ا جسد 
الذى فارقته . مطروحا على الارض ء انتظی » لازال 
هناك تعليل آخر لتلك اللذة ء فآنا موعود Ol‏ آتقمص 
انسانا كبقية الناس » له ماض فذ »> لم تجن الغرائز 
المكتومة على مسرحى كما Cue‏ على مسرحه ء له روعة 
انطلاق حمم البركان FEN‏ و آلسنة لهیبه ء لم يكشف 
„АҢ‏ الدفین عن وجهه فى سجلى كما كشفه فى سجله .۰ 


شر مهول 3 له سجن ыл)!‏ ية ‘ ونداءات من ماضى 
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وعبقرية الشر لھا ایضا جمالها ۰ لعين وفاتن معاء هذا 
فمحفوف айі.‏ ء قد يقوده الى حبل الشنقة ‹ كأنى 
شيعت الى حد التخمة من السلم والدعة فاشتقت الى 
الخطر أعيد به صدق مذاقی لطعم الحياة ۰ سأجرب 
. كيف أسمع ۰ ياترى نطق القاضى بالحكم باعدامى : 
كيف أعيش بعدہ وحيدا داخل زنزانة 3 أعد الثوانى 3 
و بعد ذلك JST‏ وأشرب وآنام ٠‏ كيف farts‏ آحشاء جسد 
بين الأمل فى الحياة ء لایتزحزح كالصخرة ء وبين دبيب 
عزرائيل عن يقين خطوة خطوة نحوى » سأجرب شعورى 
لدفع صحن الى ء وشعور الرعب حين آری OF‏ انفتاحه 
ذات مرة هی بداية السير الى حبل الشنقة ‹ 597 
كيف تنطلق من جوفی كله صرخة هی منذ الأزل عذاب 
الانسانية “ ولاذا لايعود الزمن الى الوراء ؟ ناذا ؟ لاذا؟ 
لماذا ونحن نقدر أن تمده فنمضی به قدما الى آمام 
لانقدر OF‏ نسحب مامضی منه ء ونك معه الى الور اء ٩‏ 
لاذا كل 450 ء كل نفس يتردد » کل رعشة جفن » هی 


1١ 





خبطة باترة من بلطة لاترحم » لو هوت على dhe‏ من 
ا جرانیت لشقته ؟ هل حياتنا اذن ما هی الا فتات اش 
فعات ؟ آرآیت اذن كم من تجربة فذة سآعهدها ؟ وآین؟ 
فى حیاتی الوادعة السالة تجد روحی‌مثل هذه الذ پذبات 
الدسمة » كأن فی قلوبنا جمیما استهواء نحو احدود 
القصوی » نحو حافة ا حطر ء نحو قلقلة الحجر الصغير 
تحت آقدامنا ‹ وهی "تستند عليه с‏ و نحن نتسلق قمة 
الجبل الشاهق » ماآشهی طعم الوت ونحن فی حضن 
الدفء آحیاء » ونظل بعد تذوقه آحياء ٠‏ 


сыы]‏ استسلم لشد الحبل بعد نقاوية اعلم نها 
مخادعة وفاشلة رغم زعمی لها الصدق والعزم ۰ هذه 
هى قبرئة التألق لذمثه آو حياء الأبى امائع اذا دعاه 
غريب حقير لطعام مبذول » مقاومة مبعثها شىء من برودة 
سرت فى كيانى ونحن فى معز الصيف ٠‏ لاشك آنها 
برودة الخوف « فشتان بين نقح البوق والتحام الجسد 
با لجست فى ميدان الوغى ۰ وکنت أستطيع آن آقاوم ء 
ols‏ آشد الیل نحوى فينفصل عن هذا الانسان الذى 
یجذ ينى ‹ وآنفصل آنا Lal‏ عنه ٠‏ آن آخرج من بیتی 
فأتجه يمينا الى مکتبی و آکون قد نسیت کل شیء ء و تکون 
کل هذه الأحاسيس + مسبوقة بکلمة «کان» آوهاما 


н 





وهواجس ء أو أحلاما ذاب فيها کاپوس ء تتبدد اذا 
قابلت الناس وانخرطت فی hee‏ . سویا مع tole sel‏ 
ولکنی وجد تنی وانا أقاوم اتقاء للشر « وآنعحرف الى 
الیسار . و آمشی نحو المحكمة ٠‏ و آدخل القاعة المزدحمة с‏ 
eee а‏ اج یکا با بان оа‏ آظن ان 
من فرجة القضبان فاراه لاول مرة ٠‏ 


(۲) اللقاء الأول فى المحكمة 

فى اللحظة التى جلست فيها الى جانبه » ور آیت 
من خلال القضبان لاول مرة نوع بريق نغلرته . 
أحسست ولاشك عندی أنه آحس مثلى ‏ بأننا فى 
مستقبل الأآيام  ote‏ يتم اندماجى به * سنذكر هذه 
اللحظة . ونقول . ونحن نتعجب . ان لقاءنا الأول 
غريبا بغريب ‏ كان كأنه لقاء مالوف متكرر بين 
أصدقاء قدماء . وتردد الحديث الشريف عن الارواح 
التى تتخالف » وسنكون كاذبين على آنفسنا ونحن 
لاندری ۰ سيكون لا منشا لهذا الاحساس الا اتنا نسحب 
حاضر نا Ф‏ على الماضى ونتصور. أن حالنا کان 
دائما هكذا . فھل تذكرنا الشثمرة . ونحن تأکلهیا. 
باليوم الذی كانت فيه نيئة ء نحسيها نبتت فى عن 


\¥ 





نضوجها . كأن فرحة الوصول الى التمام تلغى عن 
الذاكرة ماسبقھا من وعثاء التمهيد وعنائه - الناس 
لاتنظر الى الماضى بعين الحاضر ء وهذا سر قولهم ان 
التاريخ يعيد نفسه ٠‏ 

الحقيقة هى أن لقاءنا الأول كان كأنه فعلا بين 
أصدقاء قدماء ШИС,‏ اقتطعنا من المستقبل الذی نراه 
رأى العين اليوم الذى تم فيه اندماجى به ورددناه الى 
الوراء فولد ША‏ فى مهده ٠‏ ومع ذلك كانت ولادة 
هذا اللقاء الاول ‏ ككل ولادة مصحوبة بجهد شاق с‏ 
كان لابد لنا نحن الاثنين من اجتيازه قبل آن نصل 
للراحة ء من ناحية ا مالس فى القفص توتر شديد “Он‏ 
ومن ناحیتی آنا تحص متاجج مستور ٠‏ 

]| هو فقد كانت له فى قبضة الوحدة المرهقة فى 
السجن » وشبح الشنقة يتارجح آمامه » احلام مزمنة 
وسط خیالات آخری ы заа‏ بان القدر سو‌سل له حتما 
._ ومن حيث لایحتسب أو یتوقع — شخصا مجھولا لديه ‹ 
يكون لقاؤه به بمثابة الفرجة فی الظلام » قد لاينقذه ‹ 
ولماذا ينقذه ء الهم oj‏ هذا القادم سيرد اليه صوايه с‏ 
سيكون هذا الشخص المجهول بمقام الوتد الذی یر بط 
به حبال خيمته التىتهدها العواصف الهوج كلما نصبهاء 


۱۳ 





ينفتح بطتھا ولکنها تجهض کل مرة ۰ ستبدو له يفضله 
حقيقة الآشياء وسط الضياب الکثیف مخيفة ولکٹھا عل 
. الأقل وليدة العقل لا الهذيان » فقد اختلطت فى ذهنه 
الأيام والأحداث والذكريات لايدرى كيف ومتى وأين 
Sas eal Sas‏ اه کی atl‏ ارہ كم اه سی اق 
تجعل الطبق يسقط من يده » ويخلع ينطلونه وهو يريد 
أن يلبس بعده قميصه » ويظل يمضغ على الفاضى » بعد 
Ol‏ يزدرد لقمته ‹ مسحورا يمراقية حركة فكه الأسفل 
وصوت خبط أسنانه على آسنان فكه الأعلى ء ولماذا يداوم 
الآكل » يستطيع الوقت أن ینتظر ء OF‏ وقته فى السجن 
مر تح آشد الار تخاء ء کان حبسالھ مشسوجة من رمال 
الجيزة التی تجعله يسال نفسه وهو یمد قدمه : هل هی 
خارج پاپ الز نزانة ام с‏ پاپ السجن ؟ لم لاتکون 
هذه تلك ؟ لم لا ؟ کل المسجونين الخائفين من الحكم عليهم 
بالاعدام يعيشون وهم واثة شون بأن معجزة ستحدث с‏ 
سينشب حريق يلتهم ملف القضية »> ستقوم ثورة فى 
البلد ء سیعثرون على خاتم الملك آو طاقية الاخفاء ء بل 
يرضون آن تكون المعجزة هی مجىء يوم القيامة » يبعش 
التبور ويهدم الدنيا كلها ٠‏ | 


وما رآد نی أجلس بجانبه كأننى أثب على سطح 
ا 





الموج الذی يلفه ء و کانه عارف بمکانی من قبل ء عارف 
بلقائی يه + وكأننى على موعد معه ومع مكانى » حتی 
تملكه توقر شديد ٭ هل هذا هو الشخص الذى همست 


وفی لظة خاطفة » كأنها ومضة البرق » ار تفع 
الآأمل الى ذروته ثم هوى الى حضيض من الريبة 
المفترسة ˆ 

من هذا الشخص الذی يقحم نفسه على دنيا ء دنياى 
أنا وحدى ؟ هل هو دسيسة ؟ هل يريد OF‏ يحذرنى 
بمعسول كلامه لینتز ع منى اعترافی بجرائمى ؟ هل 
أرسله واحد من آقارب الضحايا آو لعله واحد منهم ؟ 
هل سيحاول قتلى انتقاما منى » يطعننى فجآة بخنجر آو 
يطلق مسدسه فى صدرى ؟ هل هو حامل لسهم خفى 
یصیبنی به زقيره ؟ هل هو مجنون هارب من مستشفى 
المجاذيب ؟ هل هو عزرائیل يتخفى فى شكل انسان ؟ 
آم تراه هو روح والدی تقمص فى جسد انسان خير » 
آبی ء يريد OF‏ یخرج من قبره یزور نی ؟ هل البسملة 
تصده آم تستآمنه ؟ 

كنت آصوب اليه مع الابتسام — نة 5 شاخصة 
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متصلة فتتهرب عيناه منها ‹ ويشيح بوجهه عنی ء كأنه 
منصرف عنی بمراقبة شىء عن يمينه آو عن پساره ۰ ثم 
فجأة يغافلنى ويدير وجهه نحوى ٠‏ لحظة خاطفة ليعود 
فیلویه عنی وان انی lb‏ مفو » هلی شجرة » ینظ 
الى الخطر ‹ یتوجس مرة من جنب ومرة من جنب ٠‏ کان 
ار تداده منى يكاد يكون مرأى العين > كان يجرى الى 
الوراء وهو جالس ‹ وكأن القغص الضیق آصبح ساحة 
قسيمة للريح ‹ آدركت ء آنا الذى آکاد التضق به с‏ 
а)‏ کانما یرای من منظار معظم مقلوب » ای من дач‏ 
بعید » كأنى فى آخر Liye Шәй‏ ضئیل ضئیل ‹ کاننی 
سخطت وأصيحت عقلة الاصبع بطل الحواديت ٠‏ 


وكنت أعلم OF‏ ريبته ستزول ‹ ولم يكن تحفزى الا 
لبذل جهد روحى شديد من del‏ ترویض هذه الريبة 
وازالتها ٠‏ لابد أن آدعك صلابتها لتلین 2 واعالج 
عقدتها ٠ chars!‏ بالصسبر والأمانة والحيلة والرقی 
والتعاویذ » فأخنت SU)‏ نظرتی بآشد ماآقوی عليه من 
الود والحنان والتطمين ٠‏ على ОЇ‏ آجعلها شاخصة متصلة 
اليه بايتسامة أحيطه بها . وأذرها عليه 2 وأجلله بها 
كما يفعل الصياد بشبكته ‹ وأن آقدم له من قلبی يدا 
بیضاء وهمسا حفيا يقول له : لاتخف GT.‏ الذی 
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ناديته » لن أقسدم — وان كان من حقی - على معاتيتك 
СЫЎ‏ نزعتنی من سلام عيشى ورتابة مشاغلى . وجررتنی 
اليك لتلفنى أعاصيرك »ویکون ماضيك ماضی ومستقبلك 
مستقبلی ۰ بالمشقة والحهد الذى عانته روحی فى 
التر و يض والدعك والفك , أحسست بارهاق ‹ وكنت 
أهم بالقيام > وآهرب ‹ موقظا نفسى من کابوس مخيف. 
مثقذا لها من الأسياب نحو شفط بالوعة مألها الى ظلمات 
سحيقة لا نهاية لها ۰ وتمتمت شفتاى فى نطق العامة 
بکلمڈ «الهو» ٠‏ وكان للواو المشددة فى آذنی كأنه من 
نفخ الجن » ولكنى تماسكت ‹ أو قل خضعت لقوة آقوی 
من قوتی * 

Lis,‏ فشینا تسدلت ریبته وكف عن الاشاحة 
بر أسه ء ومغافلتى بالقاء نظرة خاطفة « ومنحنى وجهه с‏ 
وان جعله مخيفا نحو صدره » duly‏ تعتمد على كفيه с‏ 
وذراعاه على ركبتيه فى جلسة استسلام وترقب مطمثن ء ٠‏ 
وان خيل ی آنه يشكو من صداع ذهنه ۰ حیئئذ لحظت 
ملامحه لول مرة وعرفت UGE‏ وبدآ بیننا الحديث 
بصبمت خافت ء كأنه هو الآخر تحسيس يد أعمى على 


شیء مجهول ۰ 





(۳) الاندماج والکلام ترجمة 

المهد الذى ولدت فيه حى офа)‏ قال ی ‏ و آلفته 
طفولتی ۰ انه هو الأصل فى السالم الذى خلقه الله , 
تقبلته كما هو بلا حجة آو تعليل ء منه أو منى » كل 
ماعداه شذوذ ء أو خلل ء أو сМ‏ آو اهدار للمتطق , 
فكنت لاآجد الأمن الا فيه » فاذا تجاوزته آحسست بٹیء 
من الدهشة آو الخوف » وعدت سريعا کأننی آصرب الى 
مرفأ من بس متلاطم لايحاط به » تزغلل شعشعة آضوائه 
عينى ؛ وترج ضجته وهديره أعصابى * 

فلو سألتنى : من هم الناس لقلت لك هم ناس حيناء 
LI‏ غر هم فمغلوقات على سبیل التجربة لم تجد وضعها 
الأخیں بعد ء بھی تعبث بحیاتها كما یعبث الطفل بالطين 
الخام » وهو يريد OF‏ يشكل منه شیئا لايعرفه يعد ء فاذا 
استقرت ]5 حت ء ولابد ء مثلنا » وعاشت عيشتنا ‹ 
وارتدت عن خی الى هدى ٠‏ وماهو سكن الانسان ؟ لقلت 
لك انه فى لفلفة دروب ضيقة حتى تنتهى الى آخر بيت 
فى حارة مسدودة ء مستندا الى التل ء فتجد على يمين 
الباب مندرة أرضها تراب ؛ ھی التى نشآت فيها منذ 
مولدى الى آن خرجت منها الى السجن و آنا فتی يافع ء 
وما النهار ؟ لقلت لك انه العتمة ء والذ باب ‹ وآکوام 
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القمامة على الصفين ۰ وما اللیل ؟ هو حبسة مع الظلام 
والبعوض والبراغیث ٠‏ وما السور ؟ "هو А‏ صفيح 
سهارى بلا زجاجة ء ذروة تشهق بذیل طويل من الدخان 
المهيب » وما الرائحة © هی نفث فروة خروف с‏ آنفاس 
صوفها الملبد من فوق » وزخمة دباغة جلدها ‏ من تحت 
عمرها ‏ هی ورائحتها ‏ أطول من عمر آهلها ء لم يكن 
لى فراش سواها - وما الأكل ؟ الفول الدمس والثابت 
والطعمية والباڈنجان المقلى وسلطة القوطة واليصل و مدد 
من بلاص عسل أسود ء وما النعيم ؟ لقلت لك انه كوب 
من الشاى الأسود والعين لاتزال مغمضة بعد النوم ء أو 
قرش تعريفة يعظيه لى أبى بين الحين والحين ۰ وكل شىء 
عدا هذا كله من آناس ومسكن » ومن نهار وليل ء من تور 
ورائحة وطعام ونعيم حديث خرافة ياأم عمرو ٭ 
لا سؤال لی : .لم كان هذا هكذا ؟ ولم أسمع أحدا من 
سكان زيتهم يتلفظ به ء ولكن عبر احساس مبهم غامض 
خيل الى أن هذا السؤال يخالطنا ‹ ويمشى بيننا مشية 
التائه الدائخ . وان ظل مختفيا کالاء من تحت تبن с‏ 
يكشف عن وجه » وينطق لا بكلامنا » پل يكلام الوحش 
الزمجر ‏ فى لحظات عايرة يعود بعدها زينهم الى 
الهدوء والاستسلام ۰ من أجل هذا الاستسلام نستحق 
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أن نوصف بالتخلف » بالغباء « با جھل » بالتواكل , 
طور الله فى برسيمه ء واستخفنا ‏ يالفرحتنا — أن 
نكون من متاحف العاصمة التى ينصح أيضا للسائح 
الغريب بزيارتها ضمن جولته ء وحبذا لو أخذ لنا صورة 
فوتوغرافية ء الأصل فى العالم الذی خلقه الله أصبح 
فى نظر المسوخ خارج نطاقه متعة تستحق الفرجة , 
كالأعاجيب ء كالعجل الولود بخمس قسوائم أو الر آس 
المقطوعة التى تتكلم من فوق طبق » لم يبق الا وضعنا 

هذه اللحظات العابرة التى أحس فيها بزمجرة هذا 
السؤال (لم كان هذا هكذ!) تأتى حين يسيل دم نافوخ 
رجل فتحه رجل آخر بسبب تافه ء ينطق الوجهان حينئذ 
بذروة القسوة والشر ء بصرخة السؤال المكتوم ء وحين 
ينشب من أجل دلق كوز من الماء عراك عنيف بين 
جار تین فاذا بالصديقتين ال حبیبتین Ада‏ هنيهة من آلد 
الأعداء ء لو طالت الواحدة لذ بحت الأخرى بسکین ميثل ٠‏ 
بهذا الاء من تحت التبن = 

ما لذ وقم الفاظ النسباپ الفاحش حينئذ على 
آذنی ء كانت هی Jal‏ کتاب علمتی آسماء الأمضاء 
التناسلية للذکر والأنثى ۰ بل مترادفاتها ومواقعها 
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البليغة ۰ وكذلك عملها ووظائفها وماماتها — وهنا 
أيضا مترادفات كثيرة لحركات الاصبم الوسطی والذراع 
لها دور فى التصویر والشرح ۰ و تحدید المقاييس هذا 
رسم بيانى لعمارة ا جنس ٠‏ یاخبر أبيض , اننی آیضا 
سط فی هذا الکتساب ء ولعلها حذفت من صفحتھا 
حواشی كثيرة ء ضنا بها أن يعلمها آولادها « من أجل 
هذا آتفت وكرهت یل قل خفت - رغم اعجابى بالرسم 
البیانی - آن أسكن العمارة ء وبدت لى آیامی القادمة 
محفوفة بتجارت عصيية آحسست آننی لم آستعد لها 
ولا آدری كيف يكون dhe‏ معها ء انفرزت فى قلبی 
بذرةالشك فی ننسی ۰ لم اکن أعلم آتها ستورق هذه 
الزهور التی يقطى منها الدم + ارتبط ا جنس فى 
وجدانی وذهنی بالقسوة والشی والعنف + وأيضا 
بمنقلى المرأة وهى أقبح مشال للشراسة والففلاظة 
ودمامة الذوق ۰ الوجه مشوه من شدة تقلص ملامحه 
على جنوت ۰ لفة العیون جاحظة من فرط التوتر ء 
الأثياب بارزة كالختاجر ۰ LAW‏ متكشفة كبطن دمل 
مشقوقة مشنفر: ۰ الصوت غجرى ٠‏ الكلام بذىء * 
التفنن الداعى فى التقصع » فى التلقيح . واختیار 
الموضع الذی يصيب فيه نخن الابرة مقتل الكرامة ٠‏ 
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لا حد لقدرتها على الاعتداء ؛ على الغش ء على الالتهام - 
اظافرها خلقت لها لتنشبها فى لحم جساء یلتمس منها 
الرقة وا حنان ء حتى یدمی ء ھی آخطبوط لم يبق من 
خطاطيفه الألف الا أربعة ء هی ذراعاها ء وساقاها , 
و پدونه فهى اقوی منه على أسر الفريسة وهصرها 
وامتصاصها بعد خنقها » ارتبط الجنس فى ذهنى 
ووجدانی بحركة ا حنق بالضغط على Gill‏ ء ما أشد 
بجاحتها ء أى ظن لها بنفسها هذا الفاجرة الدعية 
المتعافية » وهى لاتستحمل ضربة من قبضة يدك 
مااحنق غفلتھا + اليس لديها the‏ لتری صورتها : 
ثدياها المتهدلتين من كثرة الرضاع ء وبطنها الرخی 
كالقربة الفارغة من كثرة Gall‏ والولادة والاجهاض؟ 
ان جسدها مخلوق للنشوة ۰ آفلا تشم روائحها . أفلا 
تخجل من زيفها المتكرر ؟ 

وهمس صوت فى قلبى » أتركها ء حد الله بينك 
وبينها ء اذا اقتريت منك ابتعد . رد السلام من بعيد 
لبعيد ولا لزوم للکلام ء فاذا اقتنصتك فتخلص من 
قبضستھا كالقرموط الیت الزفلط ٠‏ ادع العجن , 
وربما لن تكون فى حاجة الى الادعاء رغم كل حيلها ٠‏ 


فاذا رأيت اعجابها فى الرجل بخشونته فاصنع 
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نفسك آنت على الرقة والدماثة ‹ أو بقوته فاجمل 
چسدك لينا کالفصن الطری ۰ أو پاستعلائه ؛ وثباته . 
فايد آنت للنساس متواضعا مسارعا الى الکسوف 
والجل . وحس وجهك كالورد ٭ واسع ОЎ‏ یصفك 
الناس ‏ وآولهم أمك ‏ بأنك ولد کالبنت » ehh‏ 
بنوته ء لکی تخفى كراهيتك للمرة ۰ 

اترك هذا Guill‏ الآخر ء دالتمس صحبة قرناء 
Clute‏ آنت من الصبیان ستجد عندھم راحة قليلة ء 
فیعض ابنس dol‏ ببعض ٠‏ 

لم اکن آعلم آننی » دور صبية الحارة أنفرد بهذا 
التخبط وحدی ء وآننی بدأت أنسج حبل الشنقة الذى 
سيلف حول عنقی ۰ لاشك آن‌طینتی كانت غير طينتهم ٠‏ 
ولکن ما السبب ؟ ان لم OST‏ آستحق منکم الرحمة 
فأناشدكم على الأقل أن لاتقولوا ok‏ هذا السبپ من 
اكتسابى عن ارادتى » من صنعی › واتركوا لی وأنا 
جالس فى عذاب هذا القفص , آنتظر صدور الحكم 
شيئا من الراحة » Goad‏ من الأمل OL‏ يكون السبب 
قد جاءنى بالوراثة » أو راجعا الى خلل غضوى ولدت 
به » ولست مسئولا عنه ء فى احدى الفدد مغلا с‏ 
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سیزداد أمرى وضوحا حين تروی أنت عنی حکایتی بع 
آبی و آخی الکبر ٠‏ 

كانت نظرتی لاتزال مصوية باتصال الى الفتی 
الودیع الدمث الرقیق ا الس وراء القضبان ٭ أطلقت 
عليه الصحف لقب السفاح ۰ كنت أترجم عنه فی سری 
کلاسه الذی لم ينطق به ء لأننى كنت اندمجت به ٠‏ 
وعشت عمره كله خطوة خطوة ء حتى لأتوهم أن على 
ظهرى انا آیضا آثار السياط التى انهالت على ظهره ٠‏ 
وهنا دق رئيس المحكمة بالقلم على منصته وقال : هات 
الشاب الأول ۰ 

ودخل why‏ أول صسبی مات مقتو لا مخنوقا 
مهتو AS‏ - 


)©( المدخل الى اکتشاف التل 

أعيش الآن حپاته , ماضیه ومقامه فی زنزانة 
يسجن باب الخلق ‹ ومستقبلى تتابع صفحات بيش 
أقحمت على أجندتى » سقط منها طبع اسم اليسوم 
و تاریخه ۰ ان أول صفحة مرقومة سأجد‌ها ء ولم آعش 
علیها بعد » رغم تقلیبی لبقية الأجندة بلهفة وملل 
معا ء هى صفحة اليوم الذی ساسمع فيه الحكم بالاعدام, 
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انه الغيب ملقى فی ظلام قاع بحر عمیق . والسلسلة 
تر بط سفينتى غائصة مختفية توهمنی أن لا حد لطولهاء 
فحیاتی حرة طليقة ا حرکة كحياة بقية السفن التی تحرث 
هذا البح ء اذا آحسست بقلقلة قلت انها من عيث 
الأمواج ء تتأرجح على يد ثابتة ‹ أرفض Sool of‏ آنها 
من فعل هذا الغيب الذدىيتر صدنی — دون آن‌آراه - من 
بعید لبعيد ‹ اذ هو الذی يشدنى اليه شيئًا فشیئا . 
سأقترب منه قليلا قلیلا حتى يكون اللقاء » حتى تتم 
الصدفة ٭ 


وأصبحت أعانى من شيئين جديدين على حياتى ٠‏ 
أستيقظ من نوم یتحط فوقى كالجبل » يرهقنى وأنا 
الذی طلبته فهو وسيلتى الوحيدة للهروب الى باطن 
الأرض ٠‏ آفتح عينى فأجدنى تحولت الى لوح من الثلج ء 
روحى تحجرت من شدة اليرد » وجسدى ملفوف على 
محور من الصقيع ء تخرج منه أسلاك جامدة هی عروقى 
وشرايينى › وأعصابى لهذا الصقيع هبو كهبو النار ‹ 
فأنا أرتعش من البرد ومن الحمى معاء حمى باردة أو 
برد محموم ء اننى حینثذ التحف بأسفلت الزنزانة 
آلتمس من Далај‏ برده بعض الدفء ٠‏ ومن تدى أنفاسه 
بعض الترطیب , وآنا طول الوقت فى حضن ضجیج 
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لا أعرف اسمه ۰ ایکون هو ال خوف ؟ آیکون هو الوت ؟ 
کان قمته هى التی أحالتنى الى لوح من الثلج ٠‏ 

وثانى الشیئین الجديدين على حياتى هی الاحلام , 
أكثرها لااذکی منه شیثا اذا استيقظت لشدة هولها , 
لا لأننی أكون قد رأيت صورا بشمة أو تس‌ضت لعذاب 
هدید أو لرعب کاپوس . پل لأنها خارجة عن نطاق 
العقل , كأنما قام عفریت مجنون هائج بتألینها » 
واخراجها ء وتمثیل آدوار جمیم آشسخاصها » بل انه 
یتشکل فيتخذ صورة الاکسسوار التناش على السرح , 
حتی الستارة هی قطعة من جلده ۰ ولغة هذا الجنون هی 
الصمت . وان كان محبا للثر‌ثرة فهو يتكلم ولسانه 
مشلول » وینطبع کلامه على کیانی كله . لا على آذنی 
وحدها ء كأنى ورقة نشاف تمتص فتجمد علیها تخار thing‏ 
وقد زادت شلفطة ء هنا احساس أنه استنيط OF‏ چسدی . 
مبرقش بالبقع ٠‏ 

و آقل هذه الأحلام عفریت مجنون ‹ آیضا › هو 
الذی قام بتالینها ء ولکنه مجنون هادىء له نزعة فنية ء 
لذلك فانی 5з]‏ فى الصباح ء سأروى لك آخر مارأیت 
من هذه الأحلام ء لاأدرى أفى الليلة الماضية آم فى ليلة 
سبقتھا ۰ وجدتنى عاريا فى بحيرة أيصر ساحتها لوزية 
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الشكل ء لونها آدنی أطياف اللون الأزرق ء شغاف 
كصفة السمام السافية ء وماڑھا غلیظ ثقیل كالزئبق, 
GE‏ غائص ولكنى لا آأغرق » وسطح الاء. كأنه قشرة 
سمكة رقيقة وذات قوام معا ء وكنت أحس طول الوقت 
أن هذه البجرة ماهى الا مين مخلوق مارد هبط على 
الآرض من عالم آخر ء لا أهداب لها ولا عين له سواھاء 
ورغم مصارعتى لثقل الزئبق الطبق على ء أغطس وأقب 
فلا آنا غارق ولا آنا ناج > ولاننی كنت آشمر براحة 
واطمئنان فقد خیل لى أن هذه العين تتحملنى برفق ۰ 
تريد أن تقول لى كلمة حلوة ملؤها عطف وحنان > 
واستیقظت. ء لا أحس بضيق ء بل بنشوة غريبة ما 
رایت من جمال أو من أطياف ۰ كان جسدی آزرق » 
وشفافية وبريق سطح البصبة » كانه عدسة 
بللورية ٠‏ 


كل. هذا وجسدى JSR‏ ويشرب ویتبرز 2 бом‏ 
ویجف > يتسخ وینظف تنمو أظافره و تقصف « ويطول 
شمره patsy‏ , كأن لا علاقة بينى وبينه ء وكان لهذا 
الانفصام التام بیٹنا دهشة وعذاب ووجل " فى بعش 
الأحيات sel‏ على آسنانی لأعيد التحامی به ولو للحظة 
خاطفة ٠‏ وخيل الى آن جسدى آصبحت له ارادة مستقلة 
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عن ارادتى . فیدی تصدر منها صركات ليست من 
فعى »٠‏ تمتد فجاة فتصدم كوب الام البعيد عنها , 
و تقلبه ء وتدلقه على الطيق الذى آكل منه ‹ وقدمى 
шул}‏ ولا مطب تحشه » وجفتی تشکرر له نويات 
الانتفاض كآنه جرس یدق ۰ وحنجرتى تبح بغتة 
بلا عجلة ء وآظل ایذل جهدى فى تسليكها ٠‏ وآتنحنع 
من أجل of‏ أملك صوتى فیلقظ آنقی التحنحة رغما 
منى » Guns‏ بها زمنا لايبالى ان أصبح آخنف ۰ كان 
جسدى Sly‏ هو الآخر ماأعانيه آنا يسبب الانفصال 
التام بيننا . من دهشة وعذاب ووجل » کائما حين 
انفصلنا Js)‏ كل مسا يرقب الآخس بعين الشر حتى 
لتحسبه لا شغل له ولا مشئلة الا هذه الراقبة ٠‏ 

لاب لي ب لأجل أن اتنفس براحة ولو قلیلا — أن 
أهرب بفکری من pole‏ الزنزانة وهواجسها ء ولو 
موقتا . لأعیش ماضی هذا القتی . وقد شاء قدر خفی 
ol‏ آکون bl‏ هو . وهاندا أغمض عینی لأستعيد pile‏ 
وآنا صبی واعیشھا یوما بیوم ٠‏ 

البداية خط باهت مستتیم ۰ هأنذ! صبی يمس عند 
الناس من آدق فرازة تحجن كل بضاعة بها اقل او 
أخفى. عطب ٠‏ .طبعا. بمقاييس حى زينهم ۰ فشقوتى 
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لاتز ید ولا تنقص عن شقاوة بقية صبیان اغارۃ ۰ 
کلامی وفهمی كلامهم: وفهمهم » وعدد الذ پاب الساقطہ 
على وجوهنا وعيوننا قابل للقسمة علینا بالتساوى › 
ليس فی خلقتی‌شذوذ بسيغ أن تلفظنى المین من وسطه - 
آخب لعبة الضباط والحرامية » وكنت دائما فى جانب 
الحرامية ء لاأعرف أننى آختار هم لا لأنهم الأذكى والأبرع 
والأمكر ء بل لأنهم يكدحون فی طلب الرزق ‹ ويحتالون 
عليه ء بخلاف الضباط لقمتهم سهلة ٠‏ وكنت آرید آن . 
اثیت لنفسى آننی سآكون بفضل هذه الخبرة قادرا حين 
آکیر على كسب الغیش يشرف. ورجولة ء وکنت آحب 
لعبة الاستفماية - بفضلها عرفت التل الذى يعيش حى 
زينهم فى حضنه وكان لى فيه يوم ليس. كبقية الآيام ء 
فأنا حبن أنظي اليه من الزنزانة آدرك آنه لعب دورا 
خطيرا وحاسما فى حياتى ۰ كنت صمدت على التل وآنا 
اجری ۰ وأقفن فوق الضر واتسرج مع التواءات 
جوانبه ء حتى وجدت لى فجوة آشبه شىء بمغارة 
فدخلتها « واختبات بها وآنا ساكن الحركة ‹ وان بقيت 
آلھٹ ء هيهات آن يجدنى فيها الصبى المعصوب العينين 


اذا نادی «خلاص » .قجاءه رده من بعيد «خلاص» ۰ 


۰ كنت لا أزال آسمع وقع جرى الصبيان على التل» 
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وتدحرج الأحجار من تحت آقدامهم > ومکثت پر ДА‏ 
ووجهی یکسوہ التهلل ولنة الترقب > فاذا بوقع الأقدام 
يتضاءل » ثم يختفى ‹ ويشملنى السكوت والصمت , 
ومر زمن طويل تأكدت بعده أن اللعبة قد انتهت , 
وأنهم نسونى . فخرجت من المغارة ‹ والتقیت بالتل لأول 
مرة وجها لوجه ؛ لا ثالث bay‏ ‹ شعرت أولا بالخوف 
بسبب وحدتی وانقطاعى » ولكن الخوف زال حين بدأت 
أنظر الى التل کاننی اكتشف شيئًا جدیدا ء فاذا به 
یسحر نی بانمزاله وغموضه ‹ وقدرته على سترك . 
وتخبئتك عن أعين الناس ۰ جبت آغلب جوانبه و کهوفه 
وعرفت نوع طوبه و آحجاره .وامتحنت آرضه ‹ gd‏ جدتها 
خلیطا من تراب داكن زخم الرائحة . وفتات لوب 
ونباتات عفنة لعلها بقية من قمامة ٠‏ العجیب أن a‏ 
Lol‏ هذه الرائحة с‏ وآحسست أن فى يدنى عرقا قد 

Жыш ш ai دہ‎ ому تد ماه الہ‎ 

КӨР هی رائحة مخاض الارض ‹ وهته الأرض فی‎ одл 
بد فاس ان تعفن ا‎ Cee كل وكرة تلن‎ 
„Ҹаз قبرا » بأظافرك وحدها - ولم لا؟ تحضر قبرا و‎ 
ks lala 0 
صرخة فلن يسمعها احد ۰ أما المشرجة فهیهات أن‎ 


We 





تتجاوز آذنت ۰ لم تعد الوحدة فی التل تخیفنی ۰ بل 
وجدت فیها راحة ونعیما » زادت قیمتها عندی حين 
غابت الشمس . والتفت التل بظطلال بدت لى رحيمة 
حائية ء علمت du‏ ذلك الغروب آن هذا التل سيكون 
مملكتى » ومحراب لذتى * 


)٥(‏ آخر العنقود 

كان صاحب العنب قد وجد فی قفصه عنقودا تهر آت 
حباته الا اثنتين ء واحدة فی duly‏ ء وواحدة فى طرفهء 
حين مرت به آمی تسأله نصیبها “لف العنقود فى مشيمة 
الا تراه » وفتح بطنها ء ووضع القرطاس فيه › وقال 
لها : هذه قسمتك ء لم أحرمك كما فعلت بکثرات 
غبرك ء فانت ولية مسكينة - لن تکونی صحراء جرداء » 
بلا نبت آو ل آلة معطلة بلا ناج » لن تصيبك لعنة 
العقم وجنونه ‹ لن تعوى سرا بالليل كالذئية الجائعة ء 
لن تدورى بالنهار مخبولة على الأولياء كالشجاذة الذليلةء 
ولكنه لم يقل لها : وستبكين عشرين مرة بسده الحبات 
المعطوية ˆ 

ترلت الحبة الأولى وآمى فى سن الرابعة عشنة » هذا . 
هو بکرھاء آخی الأکبں ء ثم حملت بعده قل عشرين 
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مرة تجهض أو تسلم ولید‌ها الى л‏ و هو مایزال فی 
اللفة ٠‏ يكت على كل ولد كأنها لم ترزق الا به حتى 
السقط له اسم » ولا تجاوزت الأريعين » وتقدد جلدھاء 
وغطت التجاعید وچهها . نرلت الحبة AGU‏ الباقية 
وجئت آنا Lou‏ ء و کنت وأنا صبی . حين تقول لی أمى 
اننی آخس العنقود » وبینی وبين آخی الاکبر عشرون 
حملا مضاعا ء آتصور آنتی وآنا فی بطن أمى قد أكلت 
آنا الحبات المتهرئة ‹ لقی کل اخوتی nas‏ عهم على یدی. 
cals olf‏ لتکون لذتی الوحيدة JST‏ ا نین ٠‏ 


ولأننى آخی العنقود دللتنی آمی ‹ تجلسنی على 
ركبتها وترقصنى ‹ تأخذنى بين ذراغيها و تحضننی 
ولكنى آنفر منها ۰ الترقيص یصیبنی بالدوار والحضن 
بالاختناق ٠‏ أف ۰ أف » كنت أريد الأم التی تدللنى 
شابة حلوة ٠‏ لحمها رى ‹ وكرهت أمى ٠‏ كيف أقيل 
فما تساقطت أسنانه ؟ واحتقرتها فى قرارة نفسى : 
ألا تخجل هذه المجوز من أن تضجع لرجل . كرهت من 
اجلها آیضا كل النساء ۰۰ لم آنتبه وامی تدللنى آن عینا 
ترقینی بغيظ مكتوم ‹ هی عين آخی الاکیر ‹ انطبعت 
فى ذهنى له صورة يبدو فیها أضخم و آکبر من حقیشته. 
لازمنی هذا الوهم حتی gale ‹ OF)‏ جالس فی مقعد فی 
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„ї‏ قاعة الحکمة ضئیل » ولکن يأتينى منه اشعاع قوى 
كأنه هبو النارء لایحفل أن يتقدم الىالقفص » ویکلمنی: 
ویسال عن أحوالى sh‏ تأدية لواجب مفروض عليه ء 
پل لعله فرحان لأننی وقعت ء وخلت له الدنیا ٠‏ نظر تی 
لاتثبت على وجهه حتی تعدل عنه » لایعرف آحد ОЇ‏ هذه 
النمجة الرخوة فى يد امرآته АЈЫ‏ بجواره تأتی 
للتسلية والفرجة بنت الکلب ء کان من آشد الوحوش 
ضرارة فى معاملتی ء النعجة تستأسد ۰ وماذنیی اذا 
كان آبی لم يعد مرة الى داره وهو سكران الا تحرش 
به وضريه ضربا موجعا ‹ وضرب أمى أيضا ء وكنت 
أختبىء فى ركن » وأسلم من يده » واذا عاد وهو صاح 
طليتى ٠‏ وأجلسنى بجانبه ‹ وغافل أمى » ودس فى 
يدى قرشا ‹ لاآدری هل أحيه آم أكرهه ء كما oS)‏ 
cull‏ ولكنى كنت رغم هذا التمزق آحس باطمئنان ء 
لأننی فى حماه ء من هذه العين التى تراقبنى بفیظ 
مكتوم ء عين آخی ٭ أكذب اذا قلت اننئى آذکر أبى 
بوضوح ء هو فى ذهنى وجه مقدد مضنى فيه 0322 
صفوف عرضية من الثقوب » كرسم الجمجمة على كشك 
الكهرباء ء وش کٹ قذر متهدل على العينين » ملتفه 
حول الفكين والذقن وقوق الشفة » وجه لشيه شىء 
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پالقشة » ورائحة بخص فم تزداد حين يكون مخمورا , 
وسعال متصل بالليل » ومن الجسد كله يخرج نزح من 
التعب والارهاق والعناء والشقاء ,2 من أجله و پسییه 
نفرت من أن أكون أبا ۰۰ حد الله ٠٠‏ ستكتفى نفسى 
بنفسى وعند الاضطرار سأسطو ثم أهرب » وسأحطم 
من فورى كل شىء سطوت عليه › لئلا يبقى حبلا پر بطنى 
بواجب - سأعيش حرا ‹ وليبق الأسر والعبودية لكل 
الناس - 

صبحية موت ابى ضربنی أخى أول علقة ‹ تحرش 
بى من الياب للطاق ‹ تضخم شيحه حتی ملآ المندرة , 
الفيظ المكتوم فى عينيه نطق وطفح ء نظرته اتقدت 
کالشرر ء وبانت لذراعه عضلات لم تكن له ء اندلقت 
الدمامة والقسوة على وجهه ٠‏ هل وجوه الرجال جميعا 
تخفى هذه القسوة وهذه الدمامة ؟ اذن لم يبق الا وجه 
الطفل ء هو وحده الذی يصدق فی دحیه بالأمان . 
بالرقة « بالوداعة ء بالوسامة ٠‏ 

فى تلك الليلة وأنا راقد فوق الفروة فى ركن 
المندرة أحسست يأنتى وحيد » منقطع عن العالم كله , 
ضائع لا حمى لى ء مقهور ء عاجز ء أعلم أن روحى لن 
dls‏ شيئا من شهواتها الا فى الأحلام ء آما فى اليقظة 
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فبالحيلة ‹ بالخطف ثم الهرب ٠‏ لامد لى أن أقنع بمتعة 
لدقيقة ان اوس даха‏ لساعة ‹ Уэ‏ مفر ل من آن 
آتستر ‹ أن أعيش بوجهین : وجه أمنحه للناس ء وجه 
ولد وديع طيب مسالم ۰ ووچه متقلص من عناء 
التدبں والخوف من الزلل وهتك الستر ۰ 

| انبعثت من عينى دموع سخينة ۰ المندرة كلها 
تضغط على صدرى ‹ МО‏ جسدت شبح أخى › 
وأحسست بيد عجفاء تريد أن تربت على رأسى ء 
فأشحتها باشمئزاز ‹ وآدرت وجھی للجدار ء و آخذت 
(تنفس من خلاله جو التل القاتم وراءه » تل زينهم الذى 
يستند اليه بیتنا ء هنا مملکتی التى انعم فيها بالمریة 
بالانطلاق ٠‏ هنا ستتال روحی کل شهواتها « وماهى 
الا شهوات محددة ء قد لاتتعدی الواحدة ‹ هی منحق 
كل انسان ء وأخذت آضرب بخيالى فى جوانب التل › 
وقد آصبحت آعرف کل شبن فيه » وآنبش بأصابعى فی 
آرضه الرخوة , و آتشمم رائحة ترابه التی ینتفض لها 
عرق من جسدی » حتی سرقنی النوم شیئا فشیئا و غبت 
عن الوجود ۰ وفی الصباح پدآت لی sole‏ جديدة » أن 
أقضم أظافرى Gis‏ سارح اذا كنث وحدی ٠‏ 


وتوالت علقاتآخی с‏ وزادت قسوته ۰ جرنى مرة 
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وآنا عريان LS‏ ولدتنى أمى الى قسم اليوليس » وطلب 
من الضابط تادیبی لأننى ولد كسلان خييان ‹ قليل 
الأدب . أقضى النهار الى العشاء فى سرمحة بالتل ‹ قد 
آغض لأخى قسوته الا أن يفضحنى أيضا أمام التاس ٠‏ 
قال له الضايط : کل الحارة تحيه ‹ وتقول انه ولد 
وديع شديد الحياة 2 أجابه آخی : У‏ لاتعرفه - ياما 
تحت السواهى دواهى ٠‏ 

بعد شھر واحد من موت أبى كان أخى قد أخرجنى 
من المدرسة الابتدائیة » وبينى وبين الشهادة سنة 
واحدة » وأسلمنى الى ترزی أتعلم مهنته ء كان يستولى 
على أجرى « ولايعطينى مصروف يدى . واذا phe‏ أن 
آمی دفعت لی قرشا من ورام ظهره ضريها وضر بنی » 
مع آنتی كنت قد بلفت ‹ واخشوشن صوتى ‹ وطر 
شاربى ٠‏ 

ها )105 أصعد التل بعد الفروب ‹ يدى ممسكة 
بيد صبى صغير من آبناء جيرة Б)‏ سمح الوجه , 
وديع » يده ناعمة رقيقة ٠‏ أبتسم له وروحى GS‏ من 
الضياع » والوحدة » والحرمان ء من معاناة الضغط 
والقسوة ء من انسداد كل ضرم آستطیع أن أنطلق 
منه ۰ لابد لهذا البركان المكتوم OF‏ یتفجر ٠‏ وكان 
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#نفجاره دوی الأجراس فی أذنى ۰ غبت معها عن 
وعى - ويقى فى الغيبوية مع ذلك احساس بأن روحى 
قد مستها شحنة كهربائية عنيفة . تسحقها وتنفضها 
فى أن واحد . فيها موتها ونشورها معا ء ونزلت من 
التل وحدى أقصم أظافرى ‹ و آذوق طعم التراب المندس 

ولما عرفت كيف أخطو أول خطوة سرت فى الدرب 
بعد ذلك بسهولة واطمئنان ء كان دق الأجراس أصبح 
يومىء الى من بعيد ‹ ويدعونى الى لقائه دعوة مشتاق 
الى مشتاق ۰ ۱ 

رفعت الجلسة للاستراحة ٠‏ مد العسکری حارس 
القفص بسيجارة اليه » هو وكل شىء من فى السجن 
وراء القضيان أو خارجها ‹ لهم اعزاز وحب لهذا 
الفتی . لوداعته ٠‏ ورقته » ولكنى قطعت ا بل الخفى 
الذى كان يشدنى اليه لالتحم به » وأعيش حياته ء لم 
أذهب Gl‏ نزانة ۰ بل عدت الى بيتى ٠‏ سألنی أهلى cal‏ 
كنت . آجبتهم : كأننى كنت فى حلم دهمنى فيه کایوس 
لمین فظیع . رآیتنی كأننى أخطو فى تل زينهم 
وبارشادى استخرجت اثنتی عشرة جثة مهتوكة لصبية 
صفار ء ماتوا خنقا ء وبقيت ضحايا أخرى لم يعرف 
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آحد عددها الا БЇ‏ ‹ رأيتنى وكأننى ۰ قطعوا کلامی 
قائلين : أتظل طول عمرك وليس لك قول الا كأن 
مسبوقا ,41% کان ۰ تعبنا من OS‏ هذه 5 آل 
عندك هو الق والصدق hy‏ اليقين ٠‏ 


YA 
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الذی يلف یدی منذ الشتام ثقل على ء وأصبحت 
لا أطيقه ء وقد تقدم الصيف واشتد ا حر ۰ يقول لى 
الطبیب انها بثور تنفرد دون بنات جنسها الغبيات. 
بالدهاء وا حیلة ‹ هن یتساقطن کالذ باب الدايخ على 
الأقويام فتفتك بها مناعة الأجساد قبل أن يصرعها 
دواء ء آما الخبيثة الماكرة فتحوم كالعقارب على آجساد 
وأرواح ینغر فيها من قبل كالسوس 'أعداء عتاة ء 
وتصبر حتى اذا وجدت لها من الضعف منفذا تلصصت 
ودخلت ‹ وجلست وتربعت ‹ ونصبت سرادقها بسماجة. 
ورفعت del‏ بوقاحة ء ومضت تبیض وتکثر على 
هواها ء فليس أمامها الا خصم متهالك ء كل سلاح 
يوجه اليها ینکسر آولا فى يده ٠‏ 


بذآت آكره نفسى وآكره الناس ‹ أو بالاصح زاد 
5205( لنفسى وللناس ء وهم يمدون لى يدا صافية مبرأة 
مجلوة > لم آنتبه لجمال اليد الا بعد أن ابتلیث پھذہ 
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эы‏ , ثم att‏ بالتول لتفسی ان الصساية هی لسن 
الحظ یدی الیسری » فبقیت لدی يدى اليمنى تقوم وقت ' 
الشدة مقام اليدين ‹ فلم يتأثشر نمط حياتى كثيرا ٠‏ اذا 
صرفت الخادم كالعادة قبل الساء استطعت أن أعد بنفسى 
لنفسى اللبن والشاى » وجلست کمالوف طيعى لا على 
المائدة بل آماغ منضدة الرادیو » على حافتها کتاب مفتوح 
واغمس بیدی الیمتی قطعة من الخيز الجفف و آقضمها 
وآمضنها وآبلعها على مهل » فأنا آکل و آسمم 1319 فی 
وقت واحد » وتکون النتيجة أننى لاآفهم ماقرا ولا أطرب 
ما أسمع ولا آتلذذ بما آكل » مع آننی آحب هذا الکتاب , 
وأسير ساعة لاشتری هذا ا خیز الجفف من فرن فی حارة 
لايعرفه کثرون » ولکنی اکتشفته صدفة و آبقیت خبره ‏ 
لنفسی وحدها لکن ۰۰ ماذا يهم 19 ۱ 

ان الوقت یمن بسلام كأنه هدنة ويسلمنى الاعیاء : 
الى النوم ء خلوة لاآدری أأنا Gils‏ بخ‌سها آم سعید 
٠ ul‏ 

وفجاة تغير نمط حیاتی » اننی آسکن الطابق الأرضى 
فى منزل قدیم ء آما الطايق الثانی فهو آصفر ء بناه 
Cull wale‏ «وطلاه» ‹ جدرانه نصف gle‏ بة ‹ و سقفه 
ورقة سيجارة ‹ وحجراته الثلاث ضيقة کا حق « و اجره 
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مع ذلك مرتفع فظل زمنا طويلا شاغرا . وتمنیت أن 
لايجد مستاجرا فاننی أحسب لناكفة ا مبران آلف حساب 
وفى يوم ۰۰ آحسست بضجة على السلم ء وقع آقدام قوية 
تصعده خطفا على طرفحذاء یز یق » و تهبطه دقا پالکعب: 
صاحب هذه الأقدام ولاشك رجل سبهللى لایضبط حرکته. 
وسمعت كلامه مع رفيقه فاذا بصوته أجش ء يغمغم 
باللفظ ولايفصح به ء هذا رجل فكره المعفرت أقل صبرا 
من لسائه » 

وما علمت رغم انصاتی سبب ضحکاته القصيرة 
المدوية كالرعد : هذا رجل هليهلى ۰۰ يضحك عمال على 
بطال » وغاب عنى من قبل أن أتصيد وجهه من خلال 
النافذة ٭ ۱ 

ثم حمل للبيت بعد أيام BUT‏ جديدا لنج ء كأنه 
منديل صرت فيه كل الألوان الخفافى من بمبة و آصفر 
وفستقی ولبنی » فأدركت أن الشقة ستستقبل عروسين 
جدیدین تکون آول اقامتهما فیها هى ليلة الدخلة ٠‏ 
لا آدری ناذا ابتسمت لهذا ЬШ)‏ » هل الفرح یسدی؟ 
وتحرقت نفسی شوقا لمرفة جارى ء وشوقا آشد لرؤية 
ع‌وسه ٠‏ 


ویعد آیام آیقظنی على وجه الفجر وقع آقدام تصمد 
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السلم » متمهلة هذه الرة ء وسمعت همسا بين رجل 
وامرأة وخشخشة ثوب ينبىء أنه فضفاض ومن ا حریر 
الثقيل . لاشك أنها تستفد الى ذراعه فيدفعها برفق  ,‏ 
ثم اندلق نور الشقة فى الحجرات كلها ء و آخذت الأقدام 
لا تكف عن التجوال يصحيها صوت مشاعد تنقل من 
مكانها » ثم ساد الهدوء « وأطفئت الأنوار ‹ وأغلقت ٠‏ 
النوافذ ۰ فتشاغلت عنهما وأنا أبتسم ‹ ونمت ويدى 
اليمنى تحت الوسادة تحت خدی وقد اعتزمت آمرا ٠‏ 

استيقظت مبكرا وأعددت فطورا جمیلا لاثنين 
وفاكهة منتقاة ء وأرسلتها مع اضادم على آکیر صينية 
عندى » فأنا من دقة قديمة ٠‏ ومن عادات قومى أن يقدم 
ا جار هكذا تحيته للجار الجديد ‹ ولعلى أيضا کنت‌متلهنا 
على فتح باب التعارف ٠‏ 

طرقا بابى فى أول مرة نزلا فيها معا أى. بعد ثلاثة 
ایام لم يبرحا الدار قط خلالها ‹ وھکذا رایت مصطفی | 
ووجيهة ٠‏ هو شاب يميل الى البدانة ء تزداد وضوحا 
عند تأمل يديه البضتين الصغيرتين لاتناسب بين حجمهما 
وحجم جسمه ‹ لاتخطىء العين حرصه على آناقته وانسجام 
بذلته ونظافة ياقته وقميصه ء دب الصلع فى مقدم رأسه 
وكأنما رش عليها من كوز عجين الكنافة شعراته القليلة , 
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تحسبھا ملصقة بصمغ » یلیس نظارة طبية Аад»‏ تضخم 
سواد عینپه فلاتدری من أية زاوية ينظر اليك ‹ وهل 
هو أحول ام لا ۰ وأقلقنى منه انه يجذب فجأة وسط 
الحديث نفسا من أحد منخريه دون الآخر ‹ يتقلص على 
الفور خده المجاور . وتزر عينه وتلتفت اليهما خطفا 
أرنية آنفه ˆ 


آما وجيهة فقد خيبت ba pads ШЫ]‏ ااصفر المصبوغْ 
يلون فاقع سوقى يموع النفس « هائش على رأسها وفوق 
ظهر‌ها ‹ وجهها مستدير › ملظلظة الخد والذراع » فى 
يدها أساور من كل صتف وشكل . صاحبتها سكرى 
بدندنتها ‹ هذه هی منتهى العياقة عندها ‹ لو ذهبت الى 
زار لفقرت على صاجات بائم عرقسوس . ولا جلست 
اندك یعضها-فی بعض » و تقوست رقبتها مثل السوستة 
قانفرز uly‏ بین الكتفين و برز لها نهدان ضخمان - 


ولکن ماضير JS‏ هذا ء ورونق الشباب قد جللها من 
رأسها الى قدمها » بشرة صافية موردة ء وعینان براقتان 
. مرحتان ء و آسنان سليمة تلمع с‏ وصوت رخیم طروب ء 
بخار جسد‌ها عرف زکی . ولسات آصابمها تجمع بین 
الضمف والنان ٠‏ 
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حکمت آنها ليست من طينته ۰ أين وجدها ؟ ما الذی 
فتته منها ؟ كيف طمس سحرها پصره ء أسئلة يايغة 
جدا ۰ الآعمى یتبین أنهما واقعان فى حب عنيف , انه 
يكاد يأكلها بنظراته وهی تكاد تمضفه بآسنانها . لایقوی 
أمامها على الجلوس فترة Uy gle‏ فهو يقوم و پذر ع الحجرة 
جيئة وذهابا ويداه وراء ظهره паба‏ بالنشوة و الفرح . 
ИИТИИ‏ 
وفاض » انه يضحك من قلبه وبملء قمه ؛ МЇ‏ هی ۰۰ 
فمن آجله وحده اپتسامتها . فاذا غاب غابت : کالظل مع 
ری هي الات سی آنها تجلس فی شوم مصنیاح فى 
پیت آمن واللیل عاصف غطيس . أو آمام مدفئة فی ليلة 
قر » انه الری الذى تنشقه جذورها ویتمشی. فی аё‏ نها 
ویورق عليه زهورهاه لو فتحت قلبها لوجدته فيه . ان 
رسمه يتلكأ قليلا على مقلتیها اذا وی شخصه عنها . كنت 
آتوقم كلما لمسها آمامی أن تنبعث من اللمسة شرارة تگز . 
ولم یترکتی فی آول لقاء حتى سالنی بلهجة النتصر 
الفخور : 

- بذمتك ارآیت ياعم کم هی جميلة ۰۰ زوجتی 
التطقوطة ؟ كانت منيتى طول حیاتی أن آتزوج من 
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شقراء ۰ 
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عشت فى ظلهما بالرغم منی » توثقت بیننا صداقة 
وخلطة ورفع تکلیف ء کانی صعبت علیهما فی وحدتی › 
فقررا أن پضمانی تحت جناحهما ء و امتلاً البیت حبوراء 
ألفت لیا ی طويلة مليئة بالضجة LSS‏ تدور فوق السقف 
(ماتش کورة) ۰۰ انه پطاردها و تطارده ‏ یص‌طدمان 
SUYL‏ ویقمان فوق القاعد وتتعالى الضحكات ‹ ألفته 
فى آمسیات كثيرة یهبط السلم جریا ویسود وفی يده 
زجاجة ملفوفة . ثم بعد وان Јаны‏ السلم قفزا ویعود 
وفی يده قرطاس فاكهة . لم ارہ یصعد السلم الا خطفا 
كأنه مقبل لاطفاء حریق . حبل غسيل مشخلع تتدلى منه 
قمصان نوم وملابس حریمی داخلية و آئواب تجمع کل 
آلو ان الشفق . لو آقیم فی بیتنا فرح لا احتاج لغيرها 
زينة ٠‏ آصبحت آشم فی السلم و هو خال جميع روائح 
الغورية من عطور وحنام ء فسا بالك اذا كانت وجيهة 
طالعة أو یی تنزل 3 تتحسس الدرج بطرف 
حذائها كأنها تمتحن ماء فى حوض ستفتسل فيه ء نظر تھا 
قبل فمها تسعى على قدميها (یاأرض احفظى ماعليكى) 
و هی حين تطلعلايجد تعيها عونا له الا فى تقصعها وحركة 
متتالية من رقبتها كذراع مضخة يدوية ‹ یومھما يمضى 
عل арэ‏ واحدة » ولا مصطتی السلم مسی‌ما فی 
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الصباح الباکر ویسود بعد قلیل وبين ذراعيه مطالب 
البیت » فليس عندهما خادم ء ويعد قلیل آسمم باب 
الشقة یفتح وصوت وجيهة وهی تودعه و توصیه OF‏ يأخذ 
پاله لنفسه ء و آسمع صوت قبلات » ویهبط مصطفی 
السلم يخبط الدرابزین یکاد یتعش OF‏ وجهه ملتفت الى 
فوق ‹ آلح وجهه من شراعة باب شقتی оа‏ مضیئا 
بسعادة مطمئنة ممتزجة بشیء من ا جد ء الغالب — لاننی 
لا آسمع حركة ‏ ان وجيهة تمود لفراشها لأنھما لم یناما 
الا بعد متتصف اللیل بکثبر ء الا ینتهی کلامهما وعیٹھما؟ 
كيف يستطيعان وحدهما قضاء الوقت الطویل كله بلا ملل 
والوجه فى الوجه ؟ وقبيل الظهر أسمع وقع أقدامها ووش 
وابور الغاز ٠‏ لاتطبخ وجيهة صنفا جدیدا الا آرسلت لى 
طبقا منه ٠‏ وبعد الساعة الثانية ‹ يقبل مصطفى وهو 
يحمل قرطاس YSU‏ آو بطيغة آو شمامة GIS‏ يحضن 
بين ذراعيه طفلا عزیزا ء ثم تنقطع الحركة وقت القيلولة 
الى قرب الغروب فينزلان معا وقد آکمل كل منهما آناقته 
وزينته ۰ تضع ذراعها فى ذراعه ‹ چسمها ملتصق به › 
رأسها مائل على كتفه وشعرها الأصفی عى ضهرها زادت 
نکشته بعد خطو تين ۰ ثم يعودان فى العاشرة ء و آحیانا 
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۰ بعد منتصف ٠ ДЕШИ‏ ويبدآن من جدید ماتش الكورة 
والضسعکات العالیة ۰ وحبل الفسيل очы‏ ویغلع یوما 
بعد يوم آشایں فرايحى ٠‏ 


شهور متتالية وحيهما لم ينقص قيراطا واحدا с‏ 
وسواله لى لايتغير : 


ب پذمتاك ۰۰ ألا ترى كم هی جميلة ۰۰ زوجتى 
القطقوطة ؟ 

وذات А‏ قبيل الفج » استيقظت على دق شدید 
متعجل على باب شقتی » فاس تعذت بالله وقمت ء انه 
مصطفى يدخل كالمجنون ويقول : 


۔ عندك آدویة كثيرة ء فهل من بينها دواء يوقف 
القىء ٠‏ *؟ وجيهة مريضة of Д,‏ عدنا. آظنه هو 
السنك الذی أكلناه ء عليه لعنة الله آنا خائف ОЗ‏ لون 
قیٹھا أسود ۱!۰۰! 


قلت له : «لملها علامات الأمومة» فأجاب من فوره : 
— المهم أن لا تتالم ٠‏ 


وفى الصباح » تآخر فى خروجه ‹ وعاد مبکرا ء ولم 
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يكد يصعد حتی نزل من فوره وقال ووجهه آصفر ویداء 
می‌تعشتان ۰ 

ب جسدها کالئلج » دبر نی ماذا آفعل ٩‏ 

استدعینا الطبیب . ولم یکتمنی من وراء ظهر 
مصطفی أننا تأخرنا فى استدعائه وأنها مصابة بتسمم 
وهبوط شدید فی القلب ۰ آصبح يفوت کل ضر بتین 
ضربة و آسرعت الى التلیفون عند البقال ‹ وجرت ۰ 
أأنادى بوليس التجدة el‏ الاسعاف ٭ وعجزت يدى من 
الدهشة أن تجد الرقم الذی أريده » وبدا لی أن آکیں 
مشكلة فى الحياة . هى العشور وقت الهلع على رقم فى 
دفتر التليفون Ile ٠‏ 

وآخبرا ٠‏ وصلت عر بة الاسعاف > وصنعدت مع 
القادمين ٠‏ فلما ر آوا وجيهة رفضوا نقلها . کان واضحا 
آنها تلفظ آنفاسها الأخيرة ٠‏ | 

ظل مصطفی طول اللیل راکما على الأرض بجانب 
الفراش ممسكا بيد UL)‏ يبكى وینهنه بحرقة ء و تنبعث 
من کهف جوفه صرخات ممزقة » هو والبکاء لسان واحد 
لأفعى مشقوق نصفين » كأنما بفضه نمت فی الدنيا حلقة 
الجزع فی آبهی صورة » كل جنع سايق کان مسخا 
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Lge‏ للکمال ۰ لیس هذابرجل یبکی‌امر أة . وانما سمعت 
الآذان لآول مرة بکاء بکاء الانسان على قدر آخی‌چه 
مطرودا من GLI‏ ء وحرمه رؤية وجه ريه ء لم یترك اليد 
حتی بعد أن امتلأت ال حجصرة بنساء کثرات من الأسر تین 
یضطر بن ویولولن . ویختفی فى الضجه صوت مقر ة 
كفيفة ء حاولنا عيثا أن نزیحه من مکانه فلم نستطع с‏ 
olf‏ حن نه صب من حدید » لم أوقن بطيبة قلبه وپراءة 
طبعه‌ا لا و هومنهدم ءلم پسنده حساب أو ذرة منالأنانية ٠‏ 
لم تهمس غریزته ككل الأحياء آمام الميت ولو كان зе)‏ 
الاعزاء : «یافر‌حتی لم يكن الدور ٠ «de‏ 


وفی الصباح » ونحن дш‏ فى الجنازة وراء نعش 
عروس تتبختر с‏ مزین بالطرحة والفل » كنت آری لول 
مرة آبشع صورة لحطام رجل ء لاشك ОЇ‏ يديه عملتا فی 
ДАА‏ منه فلا آدری كيف واتاه عقله ‹ ومن قس آى 
صندوق استخرج هذه البذلة السوداء القديمة الضيقة 
القصيرة ء التصق قماش بتطلونها بساقیه ء بدا فیها کان 
stun‏ الفقى خطفته فجأة بمخلبیها » وبقی وسط الزحام 
مدلدلا كالمشنوق . شعرات راسه هشیم على الصدغين ‹ 
تکشفت له صلعة صضراء لاتخلو من نقر و آخادید » هبطت 
نظار ته مع الدموع الى منتصف آنشه ء زهرة العين من 
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فوقها مضعضعة متهر ئة كأنما سحقتها على الأرض أحذية 
غلاظ ‹ هى من دم يطفو فوقها нн‏ غريق ‹ يمسك 
بپذراعيه على الجنبين رجل من أقار به وآنا » ويمشى بيننا 
مشية المساق الى حجرة الاعدام ء انخلع قلبى اليه ٠‏ 
ووددت لو آننی آم وهو طفلی ods‏ فى حضنی وماآزال 
أناغيه حتی یھدآ وینام « أحسست به کفرخ عصفور وقع 
من عشه ء ملبد الز غب پالتراب ‹ منقاره العطش مفتوح 
ككف يبسطها متضرع ء وهالنا ساعة الدفن آته نزل الى 
القبر وأبى ال خروج وهو یصرخ بصوت مبحوح «دعونی 
معها ! أريد أن آموت وآدفن بجانبها ء لاآرید آن أعيش 
أعيش لمن بعدھا ؟!» 

واستطعنا بعد لأى ونحن تنزل درجة الى الظلام ان 
تصل آيدينا الممتدة الى ذراعه ونشده بقوة حتى 
٠ olin I‏ 

أبى مصطفى أن يترك الدار ويذهب الى آسر تد “ 
قال انه يريد أن لايحرم من رائحة وجيهة » كلما فتح 
دولابا clog‏ ثيابها » و آلقی مراسيه آغلب الوقت عندى, 
مر اليوم الأول لاينقطع فيه عن التدخین ء لايذوق الأكل, 
يقطع الحجرة ذهابا ШЫ‏ ‹ ويده وراء ظهره ‹ هذه 
الاعياء بعد منتصف الليل فار تمی ونام پیذلته م هب 





قبل الفجر وهو مائج کالچنون ‹ ومن جديد بدأت 
چولته فی القفص « نوبات البکاء متقاربة ‹ یضع کفه 
على وجهه وینهنه ؛ آصبح صوته فحیحا ء وفی الیوم التالى 
قدمت له طعاما و[لحت عليه LLL)‏ شدیدا OF‏ پجلس 
ويأكل . فعاف الأطباق كلها وآخذ قطعة من ا بن الأبیض 
وحاول بصعوبة مضغها وبلمها ء وقطع اللقمة الثانية . 
وقبل أن يعدها رماها وقام ء آمطیته فنجان قهوة ء فلم 
تحسن يده حمله لارتعاشها » وشربها کطفل پتملم 
الشرب » پلل حوافی فمه واندلق یعضها على الطبق . 
هكذا فعل ایضا فی اليوم الثانی » ولکنی رایته فى اليوم 
الثالث حين آفر غ الفنجان ‹ آمال الطبق على فمه ومص 
طلاءہ ء محال ОЇ‏ یکون مصطفی - الذی طالا ملآ بیتی 
پمرحه وضحکاته - هو Ма‏ الرجل الذی آصیح مجرد 
ثقل فى الحياة ء کوتر الموه حين پرخی تموت عليه 
اللمسة فلا يرن ولا يطن ء قميصه متسخ ء رياط حذائه 
مفکوك ء لحيته بنت حسك قمیء یوحی بالضاف 
والقمامة » تفوح من چسده رائحة البرق » يده الناعمة 
آصبحت کورقة سثفرة ء وکلامه من كثرة التكرار 
كالطوب > وحركاته تعش آعمی آو سكر ان > وخیل الى 
أن عينيه تبرقان أحيانا رغم الحزن بوميض خنجر متستر 
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فى يد قاتل ء ونطقت لى من تحت القشضاغ قوة كلها 
جپزوت وعزم وعنفوان » تنظر الى شزرا بعداء لاني لست 
متده کسیحا مكبلا پاغزن ۰ ماهی هذه القوة ۱۱:۰۰ 

وبدآ مصطفی يطلب قلیلا من الطعام » و یطلب 
القهوة بنفسه ء وینام ما يعد الفجي ء لكنه مص على 
البقاء فى الدار لایخرج قط » وعلى Ol‏ لایحلق لحيته 
و آن لاينقطع عن التدخین وعن ذر ع الحجرة ذهابا واياباء 
وعن البکاء بصوت مرتفع كلما جاء اسم وجيهة على 
٠ ols‏ 

وانتهت pli‏ آجازته فخرج لعمله پیذلته السوداء 
القديمة الضيقة القصيرة ء ولکن نظار ته عادت الى مکانها 
ورباط حذائه مشدود وقميصه نظیف ‏ وذهب آولا 
للحلاق وآسلم له لحيته » آصبح أذا عاد لايخرج » يوذع 
وقنه بين شقته وشقتى ء لايطيق أن يأكل وحدہ ء و آصر 
على آن يأتى لى هو نفسه كل یوم بفاكهة اليوم ء وعادت 
القر‌اطیس الى حضنه » ولكته ما JST‏ من فاكهة جديدة الا 
دمعت عينه ء يمسحها بمنديل لوجيهة يحتفظ به فى 
جیبه * وفجاة طرطقت آذنای ذات يوم وآنا أسمعه يضحك 
ملء فمه حين سمع جارة لنا سليطة اللسان تتهال من 
الشياك على غريمة لها يسباب من الصنف الحيانى ٠‏ وقام 
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مصطفى وفتح الرادپو اذ كان قد حان موعد نشرة 
الأخبار ٠‏ 

و آخبرنی بعد أيام أنه ذاهب مع زملائه لمقايلة 
الوزيى . فرأيته فى الصباح یخرج بأحسن بذلة عنده 
وبأشيك رباط رقبة ۰ وقبل أن پنصرف قال لى : 

- ماقولك فى اكلة ملوخية اليوم ؟! ان نفسى 
تشتاق اليها ۰ و تسهی الليلة لسماع آم كلثوم , انها 
ستغنى أغنية جديدة fee‏ 

وحين حاولت بعد خروجه أن آلبس ثيابى ۰ لم 
أشعر أن يدى اليسرى تنقح على عندما أحركها , 
وأحسست أنها تنادينى بصوت خافت لتهمس الى بخير . 
فلما خلعت الضماد Susy‏ ماء SLL)‏ والصحة پترقرق 
فى صفحتها ء مجلوة ۰۰ ميرأة من السقم . فهمت أن 
س ها هر Wade‏ عن yell) Gail BY)‏ کت ыз‏ 
ووجدت فيه آکبی alo‏ من فرط عنايتى بها . كنت قد 
نسیت همها LL)‏ طويلة لأنى آغرقته فی هم صديقى 
مصطفى ٠‏ ایکون فی النسیان وحدہ .سر شفانها ؟! 

وس ت ایام تشاب کالریل فى we‏ الریخ.حتی 
ینتقل الكثيب كله من مکان الى مکان » لا أحد یدری 
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للاقامة e‏ لان حياة الاضزت الوحید فوجی reas‏ 
pal‏ وت 9 قد ضباع. بين الغسالة والگواء » 


و قاب عنی шш»‏ والدئيا تلذهى »> ومضت مدة 
آظنها لاتزید عن duu‏ على وفاة وجيهة ء فاذا بمصطفی 
یدق بایی. CS,‏ يوم ویدخل. پسحب وراءه فتساة تتقدم 
على استحیاء ء سمرام قصيرة و نحيلة » شعرها آسود فاحم» 
تکوم قليلة فوق رأسها ء و اشار قائلا وهو يضحك : 


лан‏ تھا تبقی عرؤستئ ٠+‏ وحضرتى ۰۰ آبقی 
عريسها ۰ تسمح تسلم على عواطف ! 
وعلمت منه فيما بعد آنها آرملة مثله » و آنها فقيرة 
col‏ كل آثائها ULE‏ قطعة ۰ وحين عرفها فى محيط 
أسرته كانت قد آصبحت على الحديدة ء فاذا بقلبه يخنو 
عليها حنو غصن ندى ۰ الم آقل لك Ob‏ مصطفی رجل 
طيب ؟ احس كآنه عثر على طفل ضائع فى مسالك . 
الدينة , تكاد تدهسه زحمتها » ولم يلبث gill‏ حين فاض 
به قلبه أن التقت يده بيد نظرة من عيون عسلية 
وديعة ۰۰ مستسلمة ٠‏ لاتعرف pA‏ . ان تكن کنوزها 
قد نفدت . فانها كأمنا الأرض تحيا بعد موات о‏ اذا ٠‏ 
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جاءها الغیث وتعود تهز آمطافها ومی آبهی رواء » ومن 
Л‏ زیت تاره لسن مر بت ماه 
اسمه الب ˆ 

وجاء‌نی مصطفی وحده بعد ذلك « وتسول حد یثه 
سريعا الى الأزمة العامة وأزمته هو ‹ وشعرت أنه يمهد 
له عذرا ويحاول OF‏ يبرىء نفسه من تهمة تنخر فى 
قلبه اذ قال بعد ذلك : 

۔ الله يلعن آپو أزمة المساكن » كان نفسى ألاقى 
شقة تانية Ош‏ فيها وتكون دخلتنا هناك ˆ 

سكت و التزمت الصمت ولم أرد ء فأردف : 

- عواطف ماعندهاش مانع تیجی‌فی الشقة القديمة 
وعلى العفش بتاعی بس عاوزة ولو سریر جديد 
لکن ۰۰ 

فقاطعته لأحمل عنه الوزر وقلت له : 

_ لو كنت محلك وظروفی مثل ظروفك لسمعت 
كلامها . الظاهی انها بنت عاقلة وقنوعة ` 

ویمر الفصل الأخير کالفصل الأول » لیس بينهما 


ستار پنزل ویر تفع ء ماتش الكورة یعود من جدید فوق 
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السقف ۰ الضحكات шш‏ » مصطفی ينزل فى الصباح 
gt)‏ قات البيك وي شاملا فراع کید + 
che‏ غسيلهم یز هر من جديد ء وها هو ذا مصطفی مع 
عواطف فی شقتى » هى جالسة (کحمامة متستتة فوق 
سور خرابة آمام ذکر له صيوة یتحنجل) ابتسامتها 
الصامتة موزعة بین عینیها وشفتیها . آما هو فیذر ع 
الحجرة bled‏ وایابا ويقهقه بملءفمه ۰ ویقول لی وعیناه 
مرحتان » قد غاب عن نظر Lg‏ وميض النق الذى 
آخافنی ذات يوم : 

- بذمتای ۰۰ ألا ترى کم هی جميلة ۰۰ زوجتی 
القطقوطة ؟ كانت منیتی طول gle‏ أن أتزوج من 
شتآ baw‏ 

آود أن لایکون قد لحظ أننى ALLL‏ رأسى > لم 
اشقطع кы] О}‏ انشع من تلاك وجه 4 وعیل ال ان 
روحها Lar‏ وذکرت باستهناء یوم تمنیت أن أكون Lal‏ 
تلقم الثدی leads‏ اسزین فما نفعه درها ‹ ومضی 
کصفار القطط یهتدی وحده الى ثدی dal‏ الحمياة التی 
لا أم غيرها للسلوك والنسيان ء فلما ذکرت هذا رقعت 
رآسی و آقسمت فی سری أن لا أحزن على شىء قط . 
مادام كل حزن WL‏ فى هذه الدنیا الى التسیان » ومع 
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ذلك آحسست لقسمی بشعور غامض غریب ‹ خليط من 
الیجاحة والامتعاض ‹ ومن الموف والاحتقار с‏ حين 
آدرکت أنه قسم رجل له عقل ولیس له قلب » رجل 
آنانی دنیء ٠‏ 


оү 


Converted by Tiff Combine 








امرأة مسكينة 


تقلبت الأم على الجثبين أغلب الليل ٠‏ وقامت قبيل 
الفجر ‏ كما تفعل يوم سفرها بقطار الظهر ۰ ومشت 
محموقة الى الحمام Legal‏ ء لاتبالى على غير عادتها بوقع 
قبقابها على البلاط ء يود قلبها أن تستيقظ فتحية زوجة 
بنها قبل موعدها ء يفيظها منها أنها نؤوم الضحى ء بل 
تود أن يستيقظ کل من فى البيت ء لتجتمع الأسرة كلها 
من أول التھار ء وتعد البزازات لحفيدها ميمى . وتأتيها 
شقيقته آمال فتأخذها فى حضنها лз‏ على سجادة 
الصلاة ء وتمد يدها من تحت الطرحة البيضاء و تر بت 
على ر آسها وتدعو لها وترقيها ھی تتفل حولها ٠‏ انها 
أصبحت على غير مألوف طبعها لاتطيق الوحدة ء وأمامهم 
يوم مزدحم وزيارة للمستشفى وأكش من مشوار » وحين 
تمتمت والاء ينصب على كفيها : «أشهد أن لا اله الا 
الله» كان وجهها لايزال ينطق بالتضعضع ٠‏ يختلط 
الاعياء فوقه بتجهم العجوز ء ولكنها حين أضافت : 
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«وآشهد أن سیدنا محمدا رسول «АМ!‏ طفرت الدمو ع 
السخان فحأة من عینیها وأصبح لها وجه طقل مسحته 
وبللته آواخر نوبة من البكاء ۰ ان سيرة الر‌سول 
ДЕ ИЕ РИ‏ ها هت بات کسی 
قلبها بحزن حنون ‹ حتی وهی فی عرس » فکیف يها 
الیوم лз‏ ضائعة مغمومة © ورفعت کفیها وجیهتها الى 
السقف ۰ کان نظر تھا لاتراه و تنفذ منه الى السماء › 
وأنت پصوت متهدج ۰ بسؤال هو فى حقيقة الم دعاء 


وایتهال : 
Е‏ یااپنی با أ کیت MMe‏ الیوم و کیت 
أصبحت ؟ 


بعد ساعة كانوا قد فرغوا من الفطور بسرعة 
وبغير نفس . بلع لا أكل ‹ ووقفت فتحية امام الراة 
تر تدی ملايسها و تستعد للخروج ۰ انها أقصر قامة 
وأكش Gly‏ من صور تھا wal‏ الغرياء ء أحذيتها كلها 
ذات كعب عال ء والمشد الذی تلبسه يجهد يضخط 
جسمها الفاشل بعد ولادتين وسقط ثلاث مرات » الى 
خصی ضامی فوق عجيزتها ء العينان اللوزيتان من ЫЛ‏ 
الكحل تراهما فى المرآة فى صباحها Slo‏ تين ضيقتين , 
واحمس جفتاهما من السهر ومسح المنديل ٠‏ وان بقى 
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الانسان الأسود هو هو فى يقظته و صسرده و تحفزه 
وعمیق فهمه ۰ هذا الماء المنعقد له اشعاع جوه كريم 
لا یتحطم . واچهتها مشکلة قديمة فی صورة جدیدة لم 
تصادفها من قبل » لیس الخيار هذه الرة بين ذوق 
وذوق . أو لون ولون ۰ بل بين وقع ووقم ol с‏ ثوب 
ترتدى ؟ انها زوجة وقعت فى نكبة ء وزوجها فواد 
مريض لا هو ميت ولا هو حى . هی ذاهبة لاستجداء 
عطف رئیسه » وسیحیط بھا WES‏ من زملائه » فهل 
الأنسب لها أن تخرج کمادتها فى آتم زينة فیکون من 
وسائلها اغراء الأنثى وهو سلاح لایخیب 6 و تبر هن 
فوق ذلك آنها امرأة من معدن أصيل لايصدأ بسهولة . 
ستلحظ العين شجاعتها كما تلحظ فتنتها , أم تضرج 
بلا زينة » مهملة الثياب والشعر . فينطق حالها بالوفاء 
وانشغال البال والتماسة ۰ فتکون آقدر على استدرار 
المطف ‹ ھی تعلم أن أفثدتھم لن تنشرح الا اذا oly‏ ها 
تذرف الدمع أو على الأقل تشیح بوجهها و تمسح عینیها 
بالمنديل » لهذه الفكرة صمبت علیها نقسها ولعنت 
قسمتها السوداء ونطقت بانفجار الحنق * 
— پاتری یاربی ماذا سيحدث لنا غدا ؟! 


وأخيرا اهتدت الى ا كمة ء خير الأمور الوسط > 
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ليست الشد وثوبا جمیلا فوقه معطف قدیم ء ترکت 
شمرها وکحلت عينيها ء فکحل لبان الدکی نوع من 
الدواء « واختارت حقيبة يد صفراء » عميقة . لها 
حمالة تعلق بها على الکتف 2 تشبه حقیبة كمسارية 
الترو » توحی آنها قد تضع فیها وهی راجمة يعض 
لوازم البیت » ونبهت على ذاكرتها أن تشترى فی 
طر‌یقها عرضحال تمغة ء فمن پدری © 

دخلت على حماتها لتسلم علیها فوجدت آمال مکورة 
لصيقة بجدتها ‹ ففرزتها بطعن من أصيعها تحت 
الابط وهي تقول : 

- هيا هيا الى الدرسة ء انا لا أحب الدلع » ماذا 
. حدث حتی تبقی بالدار ؟ يابا we‏ وغدا یعود الیبا 
بالسلامة » من يراك يظن أننا فى ماتم ء آنا أكره 
التفويل * ' 

وجهت اليها SLI‏ نظرةاسترحام وعتاب » وأحست 
أن جدتها تود أن تدافع عنها ‹ وحمدت لها أنها لم 
تتكلم » حديث القلوب یننی عن الافصاح » لم تبال 
فتحية بنظرة ابنتها . ولعلها لم تقو على مواجهتها 
فالتفتت الى حماتها وقالت بصوت مسكين قد هيطت 


حل ته ۽ 
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.. آنا Gob‏ يانينا ‹ ادمی لى ‹ و آرجو أن آعود 
بسرعة ء لنذھب وئلحق الجماعة ساعة الزيارة قبل 
الظهر ٠‏ 
وقیل أن تخرج ء آرادت أن تطمئن على ميمى с‏ 
وجدته راقدا على ظهره فى مهده » یرفس بيديه ویلکم 
بقدميه 2 ويضحك للملائکة ویناغیها ء لایعرف بعد 
معنی اليوم ومعنی. الفد * مالت عليه ‹ كادث تقطع 
وجهه تقبیلا ‹ Oly‏ آحنقها منه هذه الابتسامة فی غير 
آوانها »> هى خلل فى الطبيمة ٠‏ تكاد تنطق بالسخرية 
من هياجهم وتخبطهم . انه يتمالى علیهم АЙ;‏ الذکی 
الوحید بیتهم . وان ال قد خفی عنهم دونه وهو 
واضح کل الوض وح ء وهتفت له بذراعها وهی 
متصرقة * 
— طور الله فى برسيمه ! 
же.‏ 
ما خرجت انضم نسیم الصنباح الرطب الى عزمها 
فى دفعھا الى السر بخطی سريعة قصيرة ء رأسها محنی 
على صدرها с‏ ذهنها مكوك AST‏ من قدمیها سرعة с‏ 
تارة یجری الى الآمام وتارة الى الوراء » انها. تحس 
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پتمب شديد لأنها لم تنعم بنوم هادیء منذ لیال عديدة, 
ھی لم تالف الرقاد وحدها فی فراش شاغی » الوحدة 
فيه تؤرقھا ء حتى فى اللیال التى تعقب ال خصام فی 
النهار فيقاطعها فؤاد ء ویحزن ويلتزم الصمت وتعرض 
هی عنه ۰ كان يكفى أن يرقد بجانبها ولو آدار لها 
ظهره حتی تستمد من سماع صوت تنفسه والاحساس 
بدفء چسمه آنیسا يعيد النوم لعينيها . سرها وهی 
تناجى نفسها وهی ماشية أن تدکر أنها كانت هی 
البادرة دائما بالصلح ء وتنسى كل ماحدث ٠‏ هى سعيدة 
oF‏ الله سبحانه خلقھا بأعصاب قوية - هيهات أن تطبق 
عليها الهموم » حتی لو جاءتها لاتتركها تنفذ الى قرارة 
نفسها فيكون البلاء مزدوجا : هموم ونفس مريضة с‏ 
بل تبقيها فی ميدانها الخارجى تصارعها فيه وتبقى 
نفسها ناجية ء تنزلق عليها هذه الهموم کال ماء فوق 
الرخام ء انها تعلم أن آصحابھا وأهلها یصےنو تھا 
بالشجاعة والثبات ‹ آما تطوعهم بوصقهم لها فى غيبتها 
آنها مع ذلك أنانية قاسية فاتهام باطل » ماهى فى 
الحقيقة الا امرأة عملية ء عقلها فى رأسها ء آما فوّاد 
وان سارع هو أيضا للصلح ء وارتاح له ء وحمد لها 
اعادة الكلام ولو نفاقا لبرهة وعاد الى نغمته قبل امصام 
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ليستطيع أن يأكل ويشرب وینام ويدخل ويخرج ویقلع 
ويلبس › الا آنه كما تحس منه تبقی ذكرى ا خصام 
محقونة فى نفسه ء يكتمها ولا ينساها « ينفج أحيانا 
ويقول لها انه لايستطيع أن يهضم أو یغفی الأسية تنزل 
به بلا جريرة منه ومن الباب للطاق » ومتى ؟ فى عين 
الوقت الذی يتوقع متها الاكرام والشکں ء أو فى عن 
الوقت الذی تكون فيه أعصابه: متوترة محتاجة أشد 
الاحتياج لكلمة طيية ولو كاذبة تنزل على قلبه دا 
وسلاما , الله يغرب بيتها ۰۰ هكذا وهكذا ٠‏ 

هياج صبيانى وحماقة فارغة وغرق فی شب ماء БЦ ٠‏ 
لدیقتدی بها ؟ الخصام الجديد عندها حادثة طارئة ء 
Gal‏ قسمتها وتتمشی ء آما عنده فارث عتيد وذيل 
سلسلة طويلة تغل العنق » oF‏ الصلح فى كل مرة يتم 
فى حكمة بتغليب رأيها على رأيه ء وانهزامه أمامها 
طلبا للسلامة ء وما عيب ذلك ؟ وهل 2154 رأى یوصل 
لبر ؟ مامعنی التمسك برأى خاطیء ؟ لمجرد الاستيدادة 
انه رجل لم райы‏ به العم متذ طفولته ء لم تحسب 
يوم لقيته فى منزل احدى قريباتها أنه سیجری وراءها 
ويسيل لعابه ويلح عليها أن تتزوج منه لأنه ميت فى 
دباديب رجليها ء كانت فتحية تتمنى أن لايندلق عليها 


سارق الکحل۔ Ҹо‏ 





كل هذا الاندلاق ويضع عقله فى رأسه ويتم دراسة 
الحقوق وينال الشهادة « فهمت بعد ذلك أنه يهرب اليها 
ویلوذ بها من أحضان تخنقه بها أسرة يأكل يعضها 
یعضا ء آسرة كبيرة عتيقة متشابكة لاتمرف فيها آبناء 
الاعمام من آبتاء ا حالات من BAS‏ زواج بعضهم لبعض 
جيلا بعد جيل » والنزاع كله على ثلاثة بپوت مخلخلة 
فى حى الخليفة 9 ge phe‏ فدانا من آرض آتلفها الاهمال 
لايعرف أحد منهم حدودها ‹ انها لاتندم الى اليوم أن 
انعطف له قليها : أدب جم أصيل » وجسم رياضى لدن, 
وحياء لذیذ pods‏ الوجه عند الكسوف يلون الورد , 
وعين منكسرة عسلية صافية مبرأة من الخيانة , 
والبجاحة » مأمونة العاقبة ء وهو فوق ذلك ابن فن › 
حين يكون رائق البال يعزف على البيانو أغانى ضحلت 
من شدة ابتذالها فينطقها من جديد بشجن عميق 
لايخلو من تقصع وشخلعة وكانت هى حين قابلته يتيمة 
الأبوين تعيش فى كنف جدتها » ليس لها من سند أو 
معين الا معاش زهيد عن أبيها ‹ أحست أن القدر 
يختارها لمرکة . وأنها هی وحدها القادرة على 
الانتصار فيها - انها لاترى بأسا من أن تعيش معه فى 
ميدأ الأمر على ايراده الضئيل الى أن يأخذ الله بيده ء 
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فقبلته ء ولم تنزرعج حین Ay‏ هذا الفتی القاره يبكى 
بين يديها АЫ)‏ الدخلة وينهنه کطفل , وفوجئت بأن هذا 
الطفل المدين لها بانقاذه يحاول فى أيام الزواج الأولى 
أن یفرض عليها ارادته ء عجيبة ! لم يدم الصراع 
طويلا وانتهی Ob‏ أسلم فژاد اليها نفسه وطاعته 
وجيبه . فهل طخت ؟ كلا ! پل وقفت بجانيه ء أدركت 
أنه لن يقوى على مشقة المذاكرة فأاخرجته من كلية 
الحقوق وأدخلته مدرسة اللاسلكى للطيران المدنى ء 
وأصبح فى غمضة عين فى مركز مرموق وصاحب مر تب 
محترم ء وحل الرخاء وانقضت ایام الشدة ء الله 
لایر جعھا ولا یرجع اليوم الذى اضطرت فيه أن تبیع 
البيائو » قامت بواجبھا ء هی التی رتبت له بيتا ينعم 
بالعفاق والنظافة وضبط اليزانية ‹ وهى التی عست 
بيوت حى الخليفة و نجحت فی فرز نصيب'زوجها بحكم 
قضائی ۰ وأصلحت الأرض فأصبحت جنة وسط خراب 
اذا كان الهيام قد بلغ حده مع الزمن ثم انقلب الى ألفة, 
ورابطة الزواج الى عشرة. انسان لانسان لا أنثى بذكر 
والهواية الى وظيقة ء فهذا ed‏ طبيعي ء وهذا هو شأن 
الناس چمیما ء هذه هی سنة الحياة ٠‏ ابن مجیء الأولاد 


يعيد تر تیب القيم والهموم على نحو خی » جیل ينبغى 
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of‏ ينسى نقسه ودلعه من أجل جيل جديد صاعد ء ان 
كانت قد نزعته من اسرة آمه وأبيه حتى قبل القضية 
فلاان آقی باءہ جمیعا متعبون جداء ليس وراءهم الا 
النكد وخوتة الدماغ : یکفیه لكى لایشعر بالوحدة آنه 
آصبح لايغرج الا رجلها على رجله ء لاتستطیع عين 
غريبة. of‏ تلحظ آقل خلل فی البيت » اذا تسر بت أنياء 
اقصام فمن تفلیت لسان فوّاد لا لسانها هی ء انها لاتحب 
الشثرة والشکوی ولا تأمن أحدا قط على سرھاء کل 
انسان طبیعی غير خيالى لو كان OIG‏ فؤاد لمد نفسه 
سعيدا » كانت كلمة الحق تخرج أحيانا من فمها مؤلة 
وان كانت صادقة ملفو فة بالضحك ‹ فتقول له وهی به 
ودود حدوب : پذمتك » لو انك تزوجت غيرى . فتاة 
gal‏ با من الصنف oly)‏ »آما كانت لعبت يذيلها ء و شلفطت 
حياتك وجايتك الأرض ‹ وسممت عيشك بالشكوك 
والريب ؟ 

لو كانت مرآة الصباح لاتزال أمامها فى تلك 
اللحظة وهی ماشية СЛ)‏ فتحية على شفتيها ابتسامة 
مريرة ء فؤاد مغفل ! لكنها هى بسلامتھا شيخة المغفلين ٠‏ 
ual‏ ظنت فى العهد الأخبر أن الساقية تحت التعريشة 
ستظل تدور ‹ انقلب صریر عصلجة التروس مع الأيام 
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الى نغم سلس مخدر » واصبح ӘМ)‏ منحسا لایژله سوط 
وامافر غلیظا لایجرحه مسمار أو فص حجر ء وقدور 
الاء تصب بانتظام فی أرض لا هی غارقة ولا هى 
مشحطة . الیوم کالامس ‏ والند کالیوم ۰ مخفل فژاه ! 
هذه هی الطمأنينة « سر السعادة » ینیغی أن یقبل لها 
اليد ظهر البطن , ولکنه خلا بها » خانها وانهار من وراء 
ظهرها بغیں سابق انذار ‹ هل نسى أن لهما بنتا وطفلا 
رضيعا ؟ 
kkk‏ 

لم تكد فتحية تدخل فرع شركة الطيران فى المدينة 
حتی حاط بها رجال تعر اكثرهم » سلموا علیها جمیما 
پاعزاز وعطف شدید » هم فى سباق بینهم » من منهم 
يقدم لها المقعد ومن منهم يطلب لها التهوة » بلعت 
ges,‏ سا :فحن كلما ل ينان Cull‏ كسا فى الست 
عن اليوم أو الغد ء پل عن الأمس ء وقفرت كلمة «کان» 
بجلالة قدرها الى آوائل الحمل » وتلاحقت على أذنها 
عبارات كثيرة لايمنع تشابهها من تكرارها : 

— كان فوّاد والله رجلا Lib‏ لايستحق ماجری 
له ! 

— كان مع ذلك WES‏ الضحك » يحب المزاج ‏ فماذا 
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چری له ؟ کنا جمیعا لاتتصور أن نسمع مثل هذا الحبں , 
شدة وتفوت ۰ 

— کان يرهق نفسه بالعمل وکنا ننصحه دائما أن 
پرفق بأعصايه ٠‏ 
جرى له ؟ 
العزاء فرفعت رأسها وقالت برفق لايخلو من حزم : 

۔ ممكن أقايل البيك الرئيس الآن أم هو مشغول ؟ 

أجابها أقرب الرجال اليها : 

— حتى لو كان غارقا فی أذنيه فانه سیفضی نفسه 
فى استقيالك ٠‏ 

آو صلو ها لباب الکتب ‹ وأسمعوها وراء ظهر ها 
همس بعضهم لبعض : 

امرأة مسكينة ۰ كان الله فى عونها 

جلست فتحية آمام الرئيس والحمالة معلقة فى 
كتفها لم تنزعها وان جذ بتالحقيبة ووضعتها فى حجرهاء . 
سیکون التدیل Mas‏ أقرب متناولا ء فكت أزرار معطفها . 
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فانکشف ثوبها ء انها جاءت لغرضين : الأول : أن يسمح 
الرئيس بأن تكون الاجازة المرضية مهما طالت ہمرتب 
كامل » قد يكون الحل أن يتكرم ویغمض عينيه قلیلا ء 
ويقرر of‏ المرض Sure‏ أثناء العمل ويسبب العمل ٠‏ 
والغرض الثانی : أن يعمل على نقل زوجها الى مستشفى 
خاص ء من مخزن التاع الهشم الى دار علاج تتکنل 
الشركة بنفقاتھا ٠‏ 
ok‏ جاو عاو 

سارع الرئيس ووعدها بأن يصرف لها مرتيا كاملا 
مدى ثلاثة آشهر ء ثم بعدها ربنا كريم ء ولماذا نستعجل 
البلاء قبل وقوعه © أما النقل لمستشفى خاص فمتوقف 
على ثقریں طبى من ادارة المستشفى الحكومى تقرر فيه 
أن المريض له مصلحة ولا ضرر عليه من АШ‏ متها ٭ 
أدركت أن نقبها ple‏ على شونه ٠‏ 

: رآها تقوم على وجهها علامات الضيق قال لها‎ Ц 

— اجلسی » دعینی آفکر قليلا * 

أحنى duly‏ وآخذ يخبط على المكتب بطرف قلمه » 
ٹم نظر اليها من تحت لتحت وقال : 

س هل لديك شهادة مدرسية ؟ 
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آدهشها هذا السوّال فلم تملك الا أن أجابت : 

— اذا تسال ٩‏ 

ثم أسرعت تتم کلامها بلهفة : 

— نعم » لدی شهادة ٠‏ 

— ماهى ؟ 

— شهادة معهد التد‌پی المنزلى * 

آحست أنه أصيب بخيبة آمل oles‏ بقلم یدق على 

۔ شوفی پاستی » اننی خاضع لتعلیمات » انما آنا 
قولى مثل والدك أو مثل أخيك الأكبر » يهمنى أمرك ء 
قؤاد كان عزیزا he‏ اننی أحب of‏ نحتاط للمستقبل, 
وأرى EL]‏ قد تصبحين فی موقف لابد لك فيه من 
الاعتماد على نفست وحدك с‏ لذلك فكرت اذا كانت 
لديك شهادة أن أبحث لك عن وظيفة فی الشركة . ور بنا 
يساعد ‹ لکن حكاية التدبير المنزلى هذه صعبة حيتين ء 
تحن فى حاجة مثلا الى sys Se‏ تعرف الآلة الكاتبة , 
عاملة تليفون لاتليق بك ٠‏ 


: 6 ла; آجابته‎ 
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— حین يميل البخت يميل مرة واحدة ء على كل 
حال أنا شاكرة ٠‏ 


— سأقترح تعيينك مشرفة على المواد الغذائية التى 
تشتريها الشركة لاعداد وجبات الأكل فى طائراتها 
لى بائنها ء فما قولك ؟ هذه الوظيفة سنخلتھا لك خلقا ء 
اكراما لك ء لأنها ليست فى ميزانية الشركة , تبقين 
بعقد مؤقت يتجدد .مادام زوجك فی الستشفی , فاذا 
خرج وبحثنا له عن عمل أقل مشقة تكون حاجتك انت 
للوظيفة оз‏ انقطمت » ونبقی فی الداخل حبایب وفی 
الخارج حبايب » فهل تقبلین ؟ وهل تسمح ظروفكت 
بالعمل ؟ 

فاچآها العرض ودار ذهنها دورة سريعة جمعت کل 
دوافع الرفض أو القبول وهمت تقول له : «دعنی أفکی 
يومين» ولکنها انثهت الى أن التردد حماقة كبرى » ليست 
هی التی تتهیب الدخول من باب ینفتح آمامها علی فد 
انتظار с‏ وان كان من Blog‏ الجهول فأجابته : 

۔ لم يكن فی حسپانی قط أن يح وجنى الزمان 
ай‏ + انا раз‏ فؤاد ست بیت » وقتی كله له 
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ولأولادى » انه كان یحسلنی على کشه ویقضی ی کل 
رغباتی ء ولکنی آدرکت OY!‏ من ELIS‏ أنه ينبغى لی 
ol‏ أفيق quad‏ وأحتاط للمستقبل ء فأنا أشكرك من کل 
قلبی ولیکن من نصيبك sles‏ آمه الصالحة ودعائى с‏ 
ساقبل الرظيقة » وسایذل کل جهدی للفوز برضائك , 
بيت ایس راہ جات مل فیس 

قال لها : اننى سأقترح و آجری وراء الاقتراح ء 
آما القرار فيصدره الدیر المام للشركة ء أظن أننى 
أستطيع اقناعه . ولكن زيادة الخير خيران ° فهل تمر فين 
له واسطة ؟ ولكن لاذا ؟ اذهبی اليه بنفسك ء.فحین يراك 
ويسمع قصتك من فمك لن یابی قبول تعيينك بهذا العقد 
3 قت ء انه رجل كريم وابن ОЗ‏ » والانسب أيضا أن 

می له شهادة OL‏ فواد سیبقی ت تحت العلاج ستة آشهر 
على الأقل - 
الخرجت , وحين باوزت الباب فكرت ОЗУ‏ مرة فى 
حماتها فأطبقت فكيها و همست لنفسها : 

سأعرف كيف انتصی عليها ۰ على كل حال هی 
زائرة مؤقتة ء هذه الكركوبة الحمقاء آم اللسان البار ع 
فى التنبيط الكتيمى والتلقيح من يعيد ليعيد * مسيرها 
آن < as‏ كنا فى WIL‏ وتغور وتذهب للاقامة مع ابنتها ٠‏ 

kkk 
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بقیت SLT‏ فی الییٹ ء قالوا لھا انها اذا صحبتهم 
فلن یبقی آحد يأخذ UL‏ من ميمى » ها قد ple‏ دورما 
وآصبح لهم اعتماد علیها فھی لم تعد صغيرة » لايعلمون 
أن وقع الکذب والاحتیال على قلبها آشد مرارة واثارة 
للسخط من القيقة البشمة ء انهم لایریدون لها أن تری 
آباها فى الستشفی » هی تعلم آنهم یخشون أن تبکی 
وتحدث ضجة Хайз‏ ء وهم پنتزعون يدها من يده ء 
وهيهات أن يصدقؤها اذا آقسمت لهم بأنها ستظل صامثة 
عاقلة مودبة ء هی لاتريد الا أن ترى أباها ء لن تکلمه» 
اللهم الا اذا بدأ هو آولا فتعرف نوع كلامه وتتدبر 
جوا بها ٭ انها واثقة أنه لن يهيج من كلامها كما هاج فى 
البيت آخر يوم ٠‏ 


وعلى باب المستشفى وحسب الموعد تقابلت فتحية 
وحماتها مع بقية الأسرة » آخ شقيق لفؤاد و آخوان لأب 
وأخت لأم ء ثم عدد غين قليل من زملائه فى الشركة ء 
فى أيديهم جميعا لفائف الهدايا » بعضهم بادی 
الشجاعة »و بعضهم یکتم الخوف ويتمنى أن تنتهى الزيارة 
بسلام ء و بعضهم يصبر نفسه Ob‏ هذه الزيارة الأولى 
تمرين محمود وان كان ثقيلا عليهم فى المستقبل ٠‏ 
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ودهشت فتحية حين وجدت بین الجميع عبد الرحيم ابن 
خالة اين عمها ء انها لم تره منذ زمن طويل » فكيف 
سمع وما الذى أتى به ؟! استأذنت فتحية بعد الزيارة من 
الجميع وقالت ان لدیها مسألة تريد أن تتحدث فیها مع 
مدیر المستشفى ء فهموا أن همها يفوق همهم و آن العبء 
كله واقع عليها oly‏ الناس أسرار ٠‏ دخلت على الدیر : 
بعد أن مكثت وقتا طويلا فى حجرة الانتظار ء فر کبتھا 
لو تر کا مما لكف :ممما بها وا له ی و 
پناسب المقام г‏ 

— هذا هو آول مروف آلتمسه منك ء آرید أن 
تتكرم وتعطينى شهادة بآن أمام زوجى علاجا لايقل عن 
ستة آشهر ٠‏ 

آچابها وهو یقلب Gan‏ الأوراق أن العادة لم تجر 
بذلك » وآنه من التعذر الحكم على مدة العلاح ۰ 


جه هد 


وما الضرر ؟ وماذا تخس ؟ شهادة لا طلعت 
ولا تزلت » آنت لست مرتبطا بها ء اذا شفی فؤاد قبل 
ve sll‏ فلن نجبرك أن تبقیه عندك » انما هذه الشهادة. 
تلزمنی آشد اللزوم وتتوقف علیها أشياء کثرة ٠‏ 
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رفع الیها يصره وتأملها ء تحولت نظراتها الثابتة 
الى غیام » فأحنى ر آسه وقال لها : 


لما خرجت من عنده لامت نقسها علىحد تھا و اعتزبت 
على أن لاتکرر هذه الهفوة ۰ هذه الحدة التی جعلتها 
تنسى أن تطلب الشهادة التى تنصح بنقل فؤاد لمستشفى 
خاص ء ستطلبها منه فى الزيارة القادمة ٠‏ 


ودهشت فتحية مرة أخرى يسبب عبد الرحیم حين 
وجدته ينتظرها على باب المستشفى « وسار بجائيها с‏ 
وكان هو البادیء بالكلام : 


لم أرك منذ دهور يافتحية ٠‏ 

س آنت لاتسأل ٠ be‏ 

هذه أوهام من عقلك الوسخ ء ربنا يحمينا من 

- على العموم آنت فى حاجة لمن يساعدك OY‏ انا 
تحت أمرك وفی أى ساعة تطلبينى تجدیننی ٠‏ 
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قالت فی سرها : ماآکشر الوعود هذه الأيام وما أقل 
الوفاء ! 


أما تزال فى وزارة الأوقاف ؟ 
كما آتا * 


دب فى قليها احتقار له ».انه لم یتغیں » هو دائما 
له عقلية ا حادم ونفسيته ‹ يحب التمسك باطراف 
الوائد وان IST‏ لقمتهحامدا شاكرا ء ذهنه بلاآصابع, 
ويده غبية ء ولسانه ملجم ء لو آوقفته وراء الستار لما 
بصت عینه من خرم » وأحدث آرائه هی آخر ماسمعه с‏ 
لا عجب أن عوضه المنان يصحة جسمانية مثل الحديد ء 
كانت تلعب معه وهما ОМА‏ ء فكانت هی التى تر کبه 
و توذیه وتضر به فلم يكن يغضب بل ينظر اليها باعجابء 
رضاؤہ عن نفسه وقف على رضائها هی عليه » ثم لما 
كبرا فرقت الحياة بینهما وان كان يزورها آحپانا مع 
الأعياد » هذا الوظف الصغير فی وزارة الأوقاف يعد 
نقفسه من دلاديل الست ومحاسيبها ٠‏ قالت فتحية فى 
سرها : ولم لا ؟ ان الله أرسله لى عند الحاجة » سيكفينى 
مؤونة مشاویں كثيرة ثقيلة ٠‏ وابتسمت فى وجهه ٠‏ 
وخيل لهما لحظة of‏ الزمن تراجع للوراء الى حوش کبر 


VA 





فى متزل قدیم تلاحق فيه صبية بضسفبرتین صبیا 
ЖЖЖ‏ 

لم تقترب مدة العقد المؤقت من منتصفها حتى كانت 
فتحية قد آصبحت مسمار المكتب ٭ اعتادت آول الأمر أن 
تصل کل صباح فى موعدھا ء منھکة لم ٹکمل زينتها , 
كان الله فى عون ست مكافحة مثلها , اذا كان اليوم هو 
صبيحة يوم الزيارة الأسبوعیة بدأت أولا باذاعة نشرة . 
آخبار صحة فوّاد » هذه المرة حالته لم تتغير ء هذه المرة 
هو أحسن ء هذه المرة حالثه تاخرت قليلا ء لامعتی لهذا 
التناقض الا أن الحالة مهببة ء ولعل هذه النشرة هی التى 
آغنت الزملاء ب زملاءها هى الآن  !‏ عن الذهاب 
لزيارته ۰ فتحية تقول لهم بالغم المليان انهم قاموا 
بواچبهم وزيادة ء الدورة والمثمة على حضيرات الاخوة 
والأقارب » هل یتصور الزملاء آنها تذهب فلا تجد آحدا 
منهم » ولا صریخ ابن يومين » آين الأخ الشقيق ؟ أين 
الاخوة لأب ۰ أين الآخت لأم ؟ کل متهم فص ملح ذاب с‏ 
LT‏ الأم فتاتی مرة وتمرض هی مرة ء وحين تقابلها 
لاتكلمها ٠‏ ناذا ؟ هل قتلت لها فتیلا ؟ ثم لاتکاه فتحية 
تفر غ من Ма‏ الکلام وتبدا العمل حتی یدب فيها وفی 


۷ 





حجر تھا كلها وقدة شديدة ء آواس وتلیفونات ودخول 
وخروج - فهمت الشغل پسرعة و آتقنته с‏ آصبحت 
معروفة فی الشركة كلها وفی عمارة الکتب ء يعرفها 
الیو اب وعامل الصمد с‏ حتی الخواجة الساکن فی الدور 
الأعلى سال عنها حين رآها فى الصعد ذات یوم تحمل فى 
يد ملفا وفی يد رغیف توست وأقة موز ء قال له 
البواب : «واحدة ست مسكينة تجرى على عيالها » ہرافو 
عليها !» ٠‏ لم تعد فتحية تبالى بعبارة «ست مسكينة» التى 
لاحقتھا منذ ОЇ‏ دخلت الشركة ‹ هی لاتضيق ولا تسر 
بها ء بل هی تضعها فى Que‏ مفتاحا صنعه لها الآخرون 
قبل أن تصنعه هى لنفسها تستعين يه على فتح الأبواب 
التى لاتستجيب للطرق الأول ٠‏ هذه العبارة هى التى 
أعانتها على تحسين علاقتها مع أغلب موردى الشركة , 
لم يتقدم آحد منهم ضدها بشکوی من مجهول . لم يكن 
آقل نفع العمل لها أنها فقدت بدانتها « و آصبحت تلبس 
المشد بسهولة ء كانت فى آول الأمس ست بيت ثم 
موظفة ء العمل فى الکتب متاثر بحالتها فى البیت с‏ 
فأصبحت موظفة ثم ست بيت ‹ حالتها فى البیت متأثرة 
بظروف العمل فى المكتب » وقليلا قليلا بدأت عنايتها 
بزينتها تزداد ء وحلت لها الدنيا وشعرت بشخصيتها 
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فى العمل تثبت وتسیطر ‹ سعادة كبيرة تخفيها فى 
قرارة نفسها ء بل بدآت من فرط الثقة تتدلع وتأتى 
للمكتب متأخرة ‹ ولكن الجميع وهم يلحظون عنايتها 
بأناقتها يشهدون آنها تلتزم الجد ء وأن سمعتها نقية ٠‏ 
لقد عرفت كيف تحتفظ بكرامتهاو تعامل الزملاء معاملة 
الند للمد لا شأن فيها للجنس ء انها ليست مغفلة ء قد 
انتبهت الى تيارات خفية تحت السطح ومبادىء مغازلات 
متسترة ء ولكنها عرفت كيف تقضى على هذا العيث 
كله » انها وقد رتبت فى الظل الاحتياطى المجهول الذی 
لايخون ولايفضفض ليست فى عجلة من أمرها ‹ هی 
عاقلة متحكمة فى آعصابها لن تخطو الخطوة الا اذا 
وجدت نفسها فی آخر الطريق المسدود ء وستكون 
خطواتها بعدها قليلة مرسومة وعند أشد الحاجة ‹ فهى 
لاتريد اذا سنحت لها الفرصة فی العلالى أن تبدو فى 
صورة امرأة متهالكة تنهدم عند اللمسة الأولى ء لأنها 
تحب اذا آن الأوان أن تكون هى التى تجود وهى التى 
تقود - 
kkk‏ 

cob‏ فتحية بعد of‏ سالتها الأيام of‏ نشرة الأخبار 

لم дай‏ كثيرا ols‏ العقد سیتجدد بسهولة » فاذا ھی 
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تفاجأ فى آخر زيارة قبل نهاية الدة بطلب من مدير 
الستشفی > ولا دخلت عليه آخبر‌ها GIS‏ يزف الیها 
بشری أن فواد دخل فی فترة هدوء من التوقع أن تکون 
طويلة ء واحتمالات النكسة بعيدة وآنه بثیء من 
السايسة فی البیت لاسبوع أو آسبوعین یستطیم OF‏ 
یعود الى عمله ۰ 


اغبر وجهها ولکنها تمالکت نفسها واپتسمت و کادت 
تخطف يده لتقبلها ثم وقفت بین يديه متر‌ددة معتذرة ۰ 
ان كان فى هذه الدنیا كلها من يفهمها فلن یکون الا هو ۰ 
وقالت بسرعة كأنها أعدت الجواب منذ زمن طويل : 


col —‏ سمادتك عارف انى موظفة ء وقد قررت 
الشركة آن ترسلنى فى جولة فى آوروبا للاشراف على 
جميع موردىطائراتها فى المطارا تالأجنبية ء وسأسافر 
فى الأسبوع القادم » هذه هی فرصة العم ‹ أعددت 
جواز السفر وكل التأشيرات ان أردت أحضرها لك , 
فاعمل لى معروفا وآجل اخراج فوّاد شهرا واحداء ثم 
لاتنسى آننی أعيش وحدى فى البيت » cols‏ أن آکون 
١مطمئنة‏ كل الاطمئنان أن لايحدث لی أى خط اذا خرج 
قيل الأوان وأصابته.فى منتصف ليل نوبة من الهياج ٠‏ 
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فأنا أعمل ء وأنا وحدائیة » وامرآة جار علیها 
الزمان * 

نظ اليها مليا ء وذکر مقابلتھا الأولى فاستدار 
وقال لها وهو يخرج من باب جانبى : 

حاضر ياستى فهمت ٠‏ 

ЖЖЖ 

ليست هذه آول کذبة فى SLL)‏ تصبح حقيقة 
فى اليوم الذى تم فيه تجديد العقد قدمت فتحية 
الاقتراح وجرت وراءه » وفى أقل من آسبوع صدرت 
الوافقة على جولتها فی آوروبا ء ونشرت الشركة فى 
الصحف بین اعلاناتها صورة just‏ طائراتها ‹ وعلى 
السلم فتحیة فى تايي أسود كلاسيكى تلوح بيدها 
و تبتسم لمودعين لایظھرون فى المسورة “ وكانت 
الرحلة الى آوروبا آول خطوة للسلالی ء وآیضا آول 
ثمرة لهذا العلالى ٭ اذ كان مدير الشركة مسافرا 
بالطائرة ذاتها ٭ 


AY 


Converted by Tiff Combine 








الفراش الشاغر 


الوالج 

الوالج فى شار ع الریحان من ناحية میدان الامامین 
تمس يده الشمال بعد خطوات بدکان صغيرة قد لاتلحظه 
عیناه وهو ماض فی سبیله آمام صف من دکاکین فقيرة 
متلاصقة متشاپهة تحاذی الرصيف القشور الضیق فى 
استقامته ودورانه ٭ فهذا الدکان مضیع هو واخوته 
فى عتمة غلالة من هواء رث ء نسجها عنکبوت مات 
فى وقت غاب فعشش فیها من بمده الأمن والرزق 
والنعاس ‹ والزمن الشلول ٠‏ والز نبرك GUI‏ يحسرك 
الدمی من ورائها قد هرم ۰ فالرؤوس محنية على 
الصدور » والاجفان کالسقاطة تشد بحبل . ثم تهوی 
والأیدی مترنحة ء وهی تنتقل بین تسلم БА!‏ 
ومناولة الزبائن » ونش الذباب عن الشرب من نز 
الشفاه ورشج الجفون ‹ ومن رقراق لزج جمیل لونه 
ولعانه يسيل من صماخ ٠ O89)‏ 





آما اذا رفع للار Jig‏ الدعان بصره قليلا 
فستستوقفه لافتة ينقبض لھا قلبه ويشيح عنها بوجهه 
ويسرع ‏ وقد یتمش - فی مشیته وهو حا يسأل : 
ما الذى حشر هذه الهنة اللعينة بین دكاكين تجارة 
مباركة تجد مدیحها فی الكتاب والحديث ولاتآنف من 
مصافحة أصحابها ومُؤْاكلتهم % انها فى هذه الجيرة 
غلط : دمل فى خد أسيل » مومس بين حراش » مجذوم 
بين حریم آم شرقى پسکر آیضا على اللبن الحليب من. 
يد قواد شريف ٠‏ 

من حسن الحظ of‏ انقباض قلبه سيخفف منه 
اغجابه ees‏ جين يعسب آنه آول. من یکتشب بذكائه 
أن اللافتة dus‏ على أنها كانت معلقة من قبل فوق دکان 
أفسح عرضا ء فهو قد لحظ آنها بسطت طرفا من 
جناحيها على الدكان المجاور ناحية اليمين والدكان 
المجاور ناحية اليسار ء وهذا تواضع منها OF‏ ظلها يعم 
الثرض كلها » واللافتة مائلة قليلا الى الأمام » مائلة 
كثيرا الى جنب ٭ انها توشك أن تهوى فی أية لحظة » ومع 
ذلك فهى خالدة ٠‏ 


الجار الأيمن wal dle‏ فى مدخل دكانه عارضة 
cakes‏ امس ويه (gil‏ اون ileal‏ رکال كل 
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باذنجانة آجهضت ody‏ آمعائها ء متفسخة بالية اهتر1 
لحمها ٠‏ من أجل ذلك تتحلب لها آفواه الزبائن » ان لهم 
صلة قرابة بالرخم والضبع ٠‏ 

Pee ااي شاف حاتت ريسل کی نات‎ АШ) 
ظهر هذه الحقيبة کان ظهر بقرة ‹ وبطن هذه الأخرى‎ 
حقائب للفراق والهجرة ستتوسد‎ ٠ كان بطن ماعن‎ 
وأرفف القطارات ‹ وتجوب الأرض‎ ٠ أرصفة المحطات‎ 
٠ كالأرواح الهائمة‎ 

ومرت بالطريق عربة كارو ‹ تشع بصيصا من 
رائحة جمار 565 النخيل л,‏ كقفص دجاج بلا سقفء 
أو سیاج تكتظ داخله نسوة فى ملابس سود 2 تحت 
كل واحدة متهن بيشة « الريل لهن ان لم تفقس + فهن 
فى سباق مع حداة لصة لاینقطم نهمها ولا دآبها على 
التر‌صد لفراريجهن واختطافها ء آما الحمار فمحروم 
وصاحبه مقطوع الأنفاس ومع ذلك لاتشبع فراغة 
عینه " 

وتلفت عابر السبيل للافتة مرءة آضری قبل أن 
:تغیب عن نظره مكتوب عليها بالخط الثلث و باصرف 
پیض عريضة مشققة کظهر السلحفاة : «حانوتى عموم 
قسم الامامين» ٠‏ 
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وترك صبی العلم مدخل الدكان واتجه الى قاعة ء 
انه كهف مظلم تختنق فيه نظرات الارة ۰ ثم مالبث أن 
عاد Sule‏ على کتفه نعشا جدیدا مشقوقا من صندوق 
وغطاء . وعلقه بمسمار على درفة الدکان » ثم جلس 
وشرع يسن أظافره على جليابه المقلم. - 

жк جار‎ 

تسكن قبالة الدكان منذ age‏ يعيد أسرة قليلة 
العدد : أب وأم وولد واحد ‹ آول العنقود كان آخره , 
لايمرف الجيران عنها شیئا كثيرا ء وآدرکوا أنها أسرة 
تريد أن تعيش وراء ستر ء وفى اعتقادهم أن لا طلب 
للستر الا لاخفاء كمال فى السعادة آو فى الشقاء . 
كلاهما وصمة دامغة يضاجهها الحياء ۰ وقال البعض ان 
وراء الستر سعادة . يحس بها ثم ترى رأى العین حين 
تفيض فى الواسم والأعياد . فنور الفرح الذی يتدفق 
حينئذ من نوافذھم ليس كمثله نور فى الحى كله . له 
شرع وقال العفن :اق ورام انس شاج 
С.‏ ور تين “عقف امام الاب سار 
مرهقة الروح وال جسد ٠‏ كحبلى اختنق داخلها جنينها с‏ 
غيرها يلد الحياة أما هى فتلد الموت . أو ينزل من 
السيارة حارس ضخم يسيطر على رجل طويل نحيل 
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ممتقع الوجه زائغ البصر هائش الشعر دائم التر پبص» 
يمك للحظة يسترد فیها حريته لینطلق ‹ یبحث عن 
عدو ليم حطم روحه ووعیه ومنطقه وآپقی له ХА‏ 
کا اعت هل یار گیا ea‏ انمت 
عنه ء والصیبة أنه لایعرف من هو هذا العدو » يتشيث 
بياب السيارة وباب cud)‏ وا مارس یدفعه ویمدل 
GIL‏ وجهه الى الأمام لئلا تنخلع رقبته с‏ ولکی يصون 
الارة من نظرات clubs‏ الرصاص وسباب تخجل‌منه 
آحط الواخر ٠‏ 

وعند الضجة تنطبق نوافذ البيت كلها فى لحظة 
واحدة کانما لم تجذبها يد ء بل تحركت من تلقاء 
ذاتها » وبعد ساعة أو ساعتين ينزل المارس يمضغ 
ويمسح شاريه وتلوذ بيده الآخری يد رخصة رفيقة 
لطفلطويل نحيل وديع ء اذا احتل مقعده فى السيارة 
آخذ يتوجع بخفوت » ویئن أنينا متقطعا مكتوما GIS‏ 
عائد من سفر طويل على ظهر دابة عرجاء فوجد فراشه 
المعهود ينتظره ۰ 

ويقول آنصار مذهب الشقاء فى زهو مكتشف 
السر وكاسب الرهان انه نجم الأسرة ورجلها الفالح 
وانه ذو ثراء وفير » هو الذى يمنع آهل البيت من 
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الدعاء عليه بالوت » ففی شريعتنا أن القاتل لایرث 
القتیل ولو قتله رحمة به ٠‏ ویحدث مرارا بعد حركة 
السيارة OF‏ يخرج صبی القهوة وفى يده جردل ممتلیء 
لتم عينه بماء الشيشة واسوزة ويقف على الرصيف 
وينفضه يجذبة عنيفة فيسقط رشاشه 416 رعشة 
لذيدة فى جلد الأرض ٠‏ وتفوح رائحة حثالة النیکو تین 
فعتخدر علیها وتر‌تاح آعصاب الارة من يشر وخيل 
بغال وحمس ۰ ۱ 
kkk‏ 

المسألة آبسط من ذلك » فليس الستار مسدولا 
لاخفاء سمادة أو شقاء بل لسبب آخر لم تدر که بر اعة 
ظنون آصحاب الذاهب OY ٠‏ الأقرب للعقل والالصق 
بطبيعة الانسان » والسحر فی الوهم لا فى الحقيقة . 
هذا يبرق لتعشى تلك . ان الأسرة تقترف عملا 
لا حاجة لغر مثله الى ستار اذا أريد لطقوسه ألا تفسد 
فييطل مفعوله ‹ هو نفض اليدين من دتیا الناس 2 هی 
عندهم عش زنابير ء لا آمن الا فى تجاهلها ,2 وقنيلة 
زمنیة لابأس أن تطوف بها ولكن حذار من لمسها ء وزق 
مختوم له رائحة لذيذة مسكرة ء فاذا فضضته. استحال 
هو وعقلك الى أبخرة هوج متطايرة ء العيش عندهم لیس 
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خطا عمودیا پرتکز جدیده على قدیمه ۰ ویتسع معه 
الأفق كلما علا ‹ ولا قوس دوران فلك : شروق ثم 
.سمت فانحدار فمغيب » بل‌هو خط آفقی‌آبیض مستقیم 
ترسمه نقط سود متشابهة ضاع لونها من شدة 
تلاحمها ء حتی طمامهم تمضنه لهم قبلهم الفارم وید 
الهاون ء يأكلون اللحم والضروات كلها عجينة واحدة 
مهروسة ء ویجدون لذة مذاقها فى ضياع طعم أجزائهاء 
فالشیو р‏ عندهم نجاة من مقابلة وجها لوجه لنعمة 
مخلوعة العذار تقتضی منهم أن یخروا لها سجدا على 
الأرض ۰ ولايرفعوا عنها جباههم آپدا ٠‏ انه وضع 
متعب والتعب آوسع wl gu]‏ الكش » فھم فی تنکر هم 
للنعمة آشد من غير هم معرفة بقدرها وامتنانا لها , 
کفوا عن الاعطاء خشية نوال عوض يغرقهم بجدبه 
أو یمتصهم بقیضانه , فأمنوا التفجع وضرب الكف 
بالکف لدمامة العقوق من الآخرين › والتأوه wud‏ 
أرواحهم هم آنفسهم وهى تتهيب وهم خور يرقبها 
ويسمرها كما يقل الثعبان بالیسٹور + فانك: قاد 
على أن تضمن برقبتك بقاءك دواما شحيحا جبانا ولكن 
لاتستطيع أن تضمن ولو بدانق أن تظل دائما فىجميع 
. الأحوال كريما شجاغا ء وان خلوا الى نفوسهم سقطت 
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عن أيامهم آسماڑھا وأصبح الانتباه لفروقها مر تبطا 
بدوران ظل أو ٹردید صيحات الطیور الهاجرة ء فمن 
نقض يديه من دنیسا lal‏ تزداد صلته بالطبيمة , 
واختلطت الأعمار باختلاط الأيام » فالزوج ينسادى 
امرأته بيا آمی وهی تنادیه ly‏ آبتی وینادیان ابنهما 
الوحيد بيا أخانا , والابن ينادى أمه بياعروستى ٠‏ 
أما مناداته لأبيه فقد نسى لفظها لأنه أقلع عن مناداته 
dee‏ آن بلغ اخامسا من عمره واضیح Que‏ الیه او 
عنه فی са pas‏ فاذا ولىلايشير اليه الا بضمس الخائب, 
«ушл» LAG‏ وحدهاء وکان يحدث مارا وهما 
یتدابران Grane‏ أحدهما عن الآخر أن يلعفت 
الأب وراءه فیجد ابنه ملتفتا اليه » فی اللحظة ذاتها с‏ 
یحس الابن أنه پتلقی نظرة متجسسة متوچسة » ویحس 
الأب أنه یتلقی نظرة تبحث عن مشرط لامع مخباً فی 
Las‏ اليد » وتنقلب النظرات التبادلة الى ابتسامات 
این Уй ао‏ می ا iA‏ نم دول 
الايتسامات مرة أخرى الى نظرات Glas‏ پالفم والمحبة 
والاعزاز ۰ يحدث هذا كله فى ومضة البرق مما يدل 
على أن الأسرة متماسكة ولها علامة مميزة هى أن آیدی 


۹۲ 





عن الاعطاء ۰ 
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عيش بلا برنامچ ء لذلك لم يبد آبواه دهشة آو 

اعتراضما أو أسفا حين عدل الابن عن الدراسة فى AAS‏ 
التجارة بعد أن أمضى بها سنة آورثته - وگان خالى 
البال بریشا من الاحن ‏ كرها ممضا للمال والجمع 
والطرح ‹ آصبح اذا تأفف بصق برقم ۰۰ ولا حين عدل 
عن دراسة الآداب بعد أن كرس لها سنة آخری اذ وجد 
أن عیار alec‏ ولسیانه قد انفلت daly‏ یشقشق بثر ترة 
فارغة » ثم بقی فى الدار عاطلا سنة قلبت حیاته ر آسا 
على عقب » ثم نفض يديه و ترك سفینته تلقی مراسیها 
LS,‏ ا حقوق و توا ی نجاحه وان جاء ترتیبه فی الذیل 
حتی لم يبق على تخرجه الا سنة واحدة » استقر بها 
و هدآت نفسه فقد آراحه و آعجبه أن القانون نحا برقبته _ 
من شريعة الکون ور بکتها و تناقضها و تسمیتها للظلم أنه 
فی بعضص ا أآحیان عدل ء لیس عند ها حساب ختامی ‘ 
وحتی لو كان فيعد خراب العالم كله ء واصطنم القانون 
لنفسه منطقا مستقلا جمیلا على الورق ء بارع التقسيم 
والتسلسل عاجل النفاذء كآنه هدم sly‏ الحياة واتخذ من 
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آنقاضها قوالب مرقومة أقام علیها صرحه : القاضی 
لايحكم بعلمه حاشا وکلا ء بل من الورق » فالورق أبين 
من ا حقیقة , الصدق عنده کالکذب مرفوض الا اذا دعمه 
دلیل لم یجد من یکشف زيفه ء الرذيلة عنده محددة لها 
pli.‏ . و الفضيلة مبهمة ليس لها حساپ » يقضى بعقاب 
الزوج الخائن ولایقضی بمکافاة الزوج الذی یظل مخلصا 
يعد شهر العسل - ۱ 


ومع ذلك ففضيلة القانون أنه رحم الانسانية 
بتحویل عالم الروح الى جدل عقلى منطقى تزول فيه 
الفروق بين العالم والجاهل والمتطوع والممذور ء انه 
حذف القدر من قاموس الانسان » ولا حذف LAS‏ القدر 
شف کلم ОКЕ‏ ايسا لاان OY‏ هى الس 
المنطقى الذی dual‏ به القانون نفسه ء وان منطقا 
مسلسلا أفضل ‏ مهما کثرت مظاله — من das ph‏ عادلة 
بلا منطق مفهوم ٠‏ وشيئًا فشیئا dish‏ صاحبنا يفقد 
الاحساس بالفروق بین الفضيلة والرذيلة لاختلاف منطق 
شريعة الكون عن منطق القانون وأصبح كهذا الشحاذ 
will‏ يتناول ولا يعطى ء يبتعد عن زحمة الحيناة لرقد 
على رصيف plo]‏ مسجد ويعرى قلبه ثم یهبه لضوء 
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الشمس وأسراب القمل فیجد فی اختلاط الد بیبین 
لذة تكن لها النفس ألما وتھتز طر با فى وقت واحد 


أصبح الفتى قعيد الدار بين الآداب والحقوق فكان 
من الطبيعى أن لا شیء يشفيه من تعطله الا عمل واحد 
هو من بين الأعمال جميعها أبسطها وأسهلها وآنبلها 
وأصدقها وأقربها للعقل : آی أن يعمل زوجاء هو بكر 
ومع ذلك أصر على ألا يتزوج الا من ثيب ٠‏ وتولى هو 
پنفسه лә‏ مداخلة من أبويه اختيار المصنع الذی 
سيهبه العمل فيتلقفه منه ٠‏ لم يراجع قائمة الأقارب 
Ol tly‏ والعارف بل مديده وهو جالس فى بيته 
ووضعها كقسيس يمسح امبراطورا على راس فتاةفقيرة 
وقال TIS‏ واحدة هی кода»‏ شان الأطفال فى متاجر 
اللعب ‹ حينئذ غمرت روحه سعادة لا حد لها اذ آحس 
آنه ارتد الى الطبيعة الأم وداس بقدميه فى .طريقه اليها . 
على كل الفقاليد التی اخترعها الانسان للظفر بزوجة : 
مطاردة واقتناص الوحش للوحش ثم خطف ثم شراء ثم 
اثبات بطولة بعد نزال ثم غزل وسهر وتنهدات » وکان 
يضحك فی سره أحيانا OY‏ يفطن بغیں علم الى أن سر 
plas‏ المرأة فی عصی‌نا هذا آنها ترث کل جداتها و ترید 
من زوجها آن يلجا فی الظفر بها الى کل هذه الوسائل 
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مجتمعة ٠‏ وان زعمت أن الغزل وحده یکفی لأنها 
متحضرة وهذا كذب - فما له هو ووجع الدماغ ؟ 

تأتى هذه الفتاة الفقيرة لزيارتهم فى صحبة أمها 
وأبيها مستآچر أطيان نجم المائلة كلما حل موعد 
القسط الشتوی أو الصیفی ۰ لاتزال تلبس اللس 
الصبوغ الغرخش > وخفا لا حذام ۰ لاتکشف عن وجهها 
الا بمقدار ء منهدة فی قبضة الحياء . اذا وجه لها آحد 
کلاما غاصت فى Yoo!‏ . ولکنه جمع کمبها الوردی 
الى الفتات الذى يراه من وجهها وحکم بآنها هی التی 
تصلح له : فتاة خام ساذجة ‹ عيون سيالة لاتقوی على 
توجيه النظر وجبهة لاتبرق بفكرة » وجسد فى حالة 
شيو р‏ تاهت فيه مفاتن الأعضاء . وشعر ملبد یر که من 
الآن مقدار سحره اذا غسلته وتهدل ضفائی مبتلة على 
جبینها وخدیها ء انه سیعصره لها بأصابعه و شفتیه و یجد 
لسانه فى طعم رائحة الصاپون ӘЙ‏ خم ! 

هو يعلم آنها تزوجت من أحد آقربائها فی اليلد 
وکان لغريم له ثآر عنده فلم يشا له ale‏ وانتقامه أن 
يتر که алыл;‏ بعروسه » وتر‌صد له وهو عائد من القل 
وأفرغ فيه رصاص بندقية مخروطة شغل ید ٠‏ وحمل 
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pull,‏ لثانی مرة فى آسبوع واحد ۰ فهى اذن فی نظ 
القتى عن الطلب ء سهلة ‹ تولى غبره فك عقد تھا ودکھاء 
کالطاجن یشتریه مستویا ناعما جاهزا ویترك لغره 
تلویث آصایعه وخدشها وهو يطليه له بالزیت ء بل ان 
هده القتاة تفضل هذا الطاجن لأنها لاتزال ملطخة بالدم 
وان يك جدیده من نزيف زوجها القتیل » 

وراق الفتی » لکی تتم له مشمة نزوته » أن يؤئث 
حجرة العرس التى آفردھا لنفسه فی دارهم علی ذوق 
قلاحة من طيقة زواجته : حصسيرة ترص عند حافتها 
الشباشب والقباقيب وسرير من الحديد له ملة من خشب 
وتاموسية من حریر وردى وصندوق للملايس مزين 
يالأحمر pestis‏ وطشت ودست للفسل - فلما آکمل 
ا جھاژ اذا بها تقرب فمها الى آذن آمها وتھمس لها بشیء 
е‏ آدارت وچهها للجدار من شدة ا حخجل و آبقت يدها فى 
يد آمها تشدها لتمنمها من الکلام فى حضر تھا ٠‏ فلما 
اتقرد الفتی بحساته آخبرته أن اپنتها همست لها : 
مادمت ساتزوج فى العاصمة ومن رجل قد الدئیا فاحب 
على الآقل آن تکون ملة السریر من السلك الهزاز لا من 
nd |‏ - : 

على هذه اللة السلك لقى الفتى صدمة حياته , 
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زلزلت GLS‏ فانهدمت آوهامه وبقی. هو عاريا وسط 
آنقاضها یلمق حبرته ء ففی الليلة الأولى ذاتها انقلبت 
هذه الفتاة اضام الساذجة الى وحش ضار مفترس ء 
العیون السبلة آبرقت کمیون الصقی التحفز с‏ تنيعث 
منها فی جوف الليل نظرة متة 0[ 
ذوائب لهیب ء لو سرت بعود ثقاب لاشعلته « نار 
لاتطفٹھا میاه الأنھاز القدسة كلها » نظرة تلحس جسده 
0 > والجبين الذی لا يلمع بفكرة آصبح مسطورا 

۔ يدل القدر ‏ أمس أداء صادر من محكمة مستعجلة 
7 التأجيل آو الاستئناف » الشفاه الرقيقة المطبقة 
انفرجت متورمة عن رعشة تلهث ء الم یتلمظ 
ولا یسعقر على هيئة واحدة : هو تارة فوهة برکان 
مستديرة ‹ وتارة 9 دوامة مكورة کالقمع ء وتارة 
مستطیل کشق „ый!‏ » تقلصات متتابعة کأنما فى حلقها 
خطاف تجذبه يد بلا رحمة » وانکشفت أستان تلاك 
جوعها فتطایر من حولها الظلام مذعورا » والأعضاء التی ' 
كانت تزعم آنها فقدت فتنتها فى شیوع ال سد استرد کل 
منها حقه واغتصب لنفسه فتنة :ا سد كله اشر آب ابهام 
القدم وطلب العلا وزادت الضر‌اوة sus‏ لشدة التناقضص 
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فقد بقی الکف منبسطا مستسلما واهیا » والذراع رطبا 
GLa SIs‏ شهدا УУ)‏ ء والنفس نفس طفل غرين ۰ 


ماذا يفعل ؟ انه سلیل أسرة كفت عن الاعطاء » . 
يريد LIS‏ ينهلها چرعة واحدة دون أن تلتصق بشفته 
كدودة العلق » طلب التعة لنفسه فدهمته قبل المتمة 
مسؤولية ٠-‏ انه لايقبل الا مسؤولية يتطوع بها بارادته 
وحريته ويكره أقل مسؤولية تفرض عليه ء انها جزية 
استعباد وغزو يهتك الست الذی تتزین من ورائه 
АТАС Те‏ کی کنا ما فتك 
فى خلوتها ء لا حق لأحد غيره أن پتفحصها ء يكين عليه 
أن يوضع فى الميزان حتى ولو كانت فى الكفة الأخرى 
خردلة ۰ فلتقطع کل يد تزعم أن لها الحق  дыз‏ طلب 


منه ‏ أن تعریه و تمتحنه وتز نه ٠‏ 

قرار 0 وكانت هذه الفتاة الخام الساذجة آسبق منه اليهء 
صبرت ليلة ثانية ثم فى الشالئة رفسته يقدمها 
. وقالت له : 

على نقودك وأناقتك وكلامك الملو ٠‏ 
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و آضافت تتكلم بلسان القدر : 

ابحث لك عن مومياء ملطخة بالأأبيض والأسود 

وقامت تجمع خلقاتها ولأول مرة انتيه الفتى رغم 
ذهوله الى جمال عرنين أشم » ورقبة متطاولة . وساقين 
مشدودتين تحسدها عليهما أنبل فرس عر بية أصيلة ۰ 

وفى الصباح كانت هی التى تجر آمها من يدها с‏ 
ومشت متسحية كأنما تهرب من آعداء غليهم الکری 
للجرى اذا جاوزت الباب » لم يطل زواجها الثانى هو . 
أيضا الا أقل من أسبوع ء ولا رأت أمها فى عينيها 
وميضا حسيته بقايا دموع قالت لها : 

لاتحزنى عليه ‹ يموضك الله خيرا منه ‹ هذه . 


أجابتها فى سرها : 
- ما أطيبك وأغفلك يامه ۰ لو بكيت فلن يكون 
یکائی الا حزنا مجددا على زوجى الأول - 
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لم يجد الفتى بعدھا لتمته اشباعا ولا مرحه لسانا 
يلمقه الا فى أحضان تاچرات الهوی ء لیس لواحدة متهن 
حق عليه » فلا مسوولية عليه قبلها ء انه يريد OF‏ يشترى 
بالنقد لا بمبادلة شىء بشىء ء هذه طريقة بدائیة طواها 
الزمن والتمدن ٠‏ كان فى آول الأمر لایفرق بين واحدة 
و آخری ٠‏ ثم بدا یتأنق فيبحث وينقب عن البائعة التی 
تجذب الشترپن لبضاعتها جذب قطعة سكل لاسراب 
الذباب » تروقه كلما زاد عددهم وضاع هو فی الزحام 
بينهم . كأن وجهه آصبح قناعا ء ومع ذلك لایجد يمد 
جتته المنشودة ‹ فلايزال يتوم ae‏ أكتريهن رواجا 
وانشفالا اشاحة وجه أولوية < خشم أو دفعة يد ء تفسد 
عليه طمانینته مع E LD‏ 
وجهها فلا يتحرك ولو اصطبغ بلون الشنمع ء وانعقد 
خشمها فى قالب ثابت ولو تصلبت الشقتان كالخشب . 
ومن شلت يدها ولو آصبحت باردة كالثلج ۰۰ قاين 
يجدها ؟ 


kkk 
لا آحد يدرى ماذا کان يكون مصبره لو لم يدهمه‎ 
مرض غريب آقعده فی الفراش زمنا طويلا ء قال.‎ 
الاطباء انه ميكروب هين لایخلو مته سليم » تلتهمه‎ 
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الکریات الجمراء بسهولة ويقير مساعدة ء آما هو فجسده 
عاجز عن القاومة لا لعلة قیه بل لفقدان ارادته ورغيته 
فى القاومة » فكل دواء ge‏ ضائع ۰ ان جسمه هو 
تجسید التارجح على ال بل بین آریچ الحياة و نتن الفساد, 
فكأنه جثة لاتحركها روح ء یل زنبرك أو مخلوق يتنفس ' 
قد آکلت الغرغرينة من تحت الجلد كل مه وما آبقت 
الا Lal‏ عیتيه , و نصح الأطيام أباه أن يعرضه على طبيب 
“ый‏ 

لدغته هذه الكلمة فما كاد الأطياء یغادرون البیت 
حتى قام من فراشه ودخل الحمام ليميط عنه الأذى ويودع 
ماضيه ويغتسل ویتطهر ويتشهد ‹ ثم خرج وقد نطق 
وجهه الندی بانصیاع رضى وطيبة حلوة ء وتناسقت 
حركات أعضائه وشملها язда‏ عجيب آصبح بحده متهما 
بالبلادة » ولكنه وجده عن الأناقة » فز اد اعتناوه باظافرہ 
وريطة عنقه وانسجام هتدامه ء أصيح يتحرك بخشوع 
فيه دلال مخنث ‹ ويتكلم يتيرات خفيضة فيها غنة с‏ 
وفوف عه КА, оде‏ کدلهما بسل ۰ ون 
قامته الطويلة انحنت قلیلا الى الأمام فما ضره ذلك بل 
أضفى عليه جوا من الوقار 9 وأيان رأسه وذكاءه أكير 
من حقيقتهما ء وان اتهمه البعض بسيب هذا الانحناء 
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أن له نظرات ماكرة فاحصة من تحت تحت وهو علم 
الله من هذه التهمة براء = 

وھکذا انتهت هذه القترءة من عمره بدخوله كلية 
الحقوق فانتبه له زملاوه لاناقته ووقاره و تحلقوا حوله 
لایدرون آی شیء یجذ بهم اليه ء А!‏ آظافره آم das Lee]‏ 
الر خصة آم هذا العسل الذدی یسیل من عینیه و هده 
الغنة فى حدیثه ء ولکن آحدا منهم لم تتقدم صلته به الى 
درجة الصداقة التی یفصل ریاطها قلبین عن وسط 
الزحام ء ولکنه لم يشم یالوحدة بل شعر بالراحة , 
وآضاف على تعسيلة نظرته ابتسامة حلوة ‹ أصبح 
زملاؤه یضر بون به الشل فى الطيبة ونبل الآخلاق с‏ 
ویقولون هكذا یکون ابن التاس الاکابر - 

kkk 

لم يكن قد بقى على امتحان الليسانس الا أقل من 
سنة » وطلع على الفتى يوم من آيام الخريف استكان فيه 
النيل بعد هيجانه ء وانقلب‌ذوب عتابه المنحدر من الحبال 
البعيدة الى سمرة وطينة داكتة متموجة كجلد السمك ‚ 
فرغ من لقاح الأرض ودخل جحره لينعس فيه طول 
الشتاء ولا فقد فحولته أصبح لاٹیء مثله يوحى 
بالقشمريرة وظلمة الأعماق والثقل العظيم » وتزينت 


۱۳ 





الحقول بعد جفافها وعریها وشقوقها بوشاح من النوار 
تجود برحیقه على النحل وا حیوان ‹ ومن خلال النافذة 
رأى الفتی وهو راقد فی فراشه slaw‏ لازوردية تتنفس 
بنسیم رطب يختنق فيه الخيث ورتلا من سحب بكر 
مجلوة ممشطة تمازح آهل الأرض بتقليد کاریکاتوری 
لییض مشاهدهم ‹ وكأن يدا خفية صبت على الكون 
فيضا من الرح والسعادة والصقاء ‹ وس ol‏ أسود 
عریض الجناحين و آطلق صيحة وهو يغتسل فى الضوء , 
هذه هی السقساقة التى تبشر صيحتها كما تقول أمه 
بقدوم مسافر ء ودامت مدى عمی هذه الصيحة ДАЈ‏ 
انهدت فیها عن الانسان قیودهو آغلاله وعبودیته ومخاوفه 
وغیومه وآوهامه ودنسه وانقلب طاهرا بریئا مالکا 
لحرية مطلقة لا حد لها » لیس لها من کفء الا حرية 
ملاك أو شیطان ء وهبطت هذه الحرية الى قلب الفتی 
فرلزلته قلیلا ء ونعى علیها عنفوانها واپاء‌ها أن تفصل 
على قد القزم أو من هو من اللاك والشیطان بین بین . 
ادن هو فى غتی عنها » و آدار وجهه للجدار فملاه حتی 
استوعبه ملل فظیع آحس معه فى حلقه مرارة العلقم ء 
أصبح هو الذی یجری فی عروقه بدل الدم » و ینضیح به 


۱ 





جسدہ يدل العرق ء و تفتل منه أهدابه » ويصاغ الوسخ 
بین أصابع قدمیه ٠‏ 

„С‏ فى الخروج ذلك الیوم على خلاف عادته ء ولا 
جاوز الباب وقعت نظرته على الدكان الصغير المواجه 
لبيتهم ‏ وكان مغلقا شهورا غير قليلة ‏ فرآه مفتوحا 
وشاهد رجلا على سلم يعلق فوقه لافتة «حانوتى عموم 
قسم الامامين» فانقبض قلبه ء هل هو محض صدفة أن 
جمع الزمن فى صباح واحد بين قدوم الملل وقدوم 
pols‏ الموت ؟ هل هذا أو ذاك هو السافر الذی بشرت 
السقساقة بقدوبه ؟ ام of‏ اموادث مرتبة من قبل بنیة 


مبيتة ولغرض مر‌سوم ٩‏ 


رآی صبی العلم - هکذا حكم ‏ یتعجل الرجل 
الواقف على السلم حتی چعله پخطیء وسط ا حبل و هو 
ير بطه الى السمار - وماکاد الرجل پنزل عن السلم 
حتی آتی صبی الصلم بالنعش وعلقه على درفة 
الباب » و التفت الى العين التی آحس آنها ترقبه و تلاقت 
النظر تان ء حينئذ آمکن لصورة صبی العلم أن تر تسم 
فى ذهن الفتی ناطقة جلية مفصولة عن الکون ٠‏ کانما 
سلطت عليه أنوار كاشفة من ثقب مرسوم على هینته с‏ 
رأى شابا مدكوك الجسم ككيس قطن , قصير القامة 
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والذراع ء ضخم اليد ضيق البهة والعيتين ٠‏ نظرته 
ثاقبة لها لمعان ء te‏ ترتره يعكس بياضها الضوء فى 
آشعة حمراء ملتهبة فیها مکر وحنق وعکارة دم قاسد 
وجوع الوحش ‹ لو كان مصمما على قتل غریم فی مرمی 
әла‏ لکانت هذه هی نظرته ‹ يعلم الفتی أنه ر آی 
صورته من قبل ۰۰ ولکن أين ؟ لایدری ء وأخيرا هدته 
ذاكرته : انه رأى صورته فى كتاب قرآه عن نظرية 
УЕ‏ النظرة لها أيضا شبه بنظرة نجم العائلة 
قبیل أن كان يحل موصد شم الکو کایین أو حقن 
الأفيون ٠‏ 


وقبل أن يشيح بوجهه رأى الصبی يبتسم له 
ويرفع يده الى رآسه بتحية وسلام ء فمضى وهو يعلم 
al‏ لابد عائد اليه ٠‏ 


عاد جار عا 


Oh м‏ اه 


وتوثقت عرى الصداقة بين الاثنين وأصبح من 
عادة الفتی أن يمضى أمسياته فى صحية المعلم أمام 
الدكان ۰ كان آول оа‏ ينزل اليه مرتديا adds‏ 
وحذاءه ء ثم تركهما ولم يجد بأسا من أن ينزل اليه 
مرتديا جلبابه وشبشيه وكان حديث صبى المعلم عن 
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الشغل ومواسمه وسابق مجده ولذته ومتاعبه و طقوسه 
وفنو 45 وحیله ۰ وقال للقتی ذات یوم : 


ب Cool,‏ تسمعنی بشفف وتسألنی عن کل شیء 
انك من صبیان الحل ء ولن يكشفك آحد - 


قبل عرضه من شدة АЦ»‏ وذهب ۰ لم يكن قد ر آی 
قط من قبل جثة میت » ودخلا حارة ضيقة موحلة و اقتربا 
من بيت يخيم عليه السکون فلما لحهما سکانه اشتمل 
بالصراخ و العویل و اللطم ودبدية آقدام على السقف كما 
تفعل الريضة فی الزار اذا سمعت دقتها ء انخلم قلبه 
آول oF!‏ وکاد يضع کفیه على أذنيه ثم وجد نفسه یشق 
جموعا من صبية یحتفلون lh‏ فی فرح » فهذا التناقضص 
بين الأصوات ووجو ههم هدأ من روعه * وصمدا سلما 
النمش أو یضیق به » ودخلا الشقة فاشتعل الصراح 
والنحیب والدبدبة مرة أخرى ‹ ومع ذلك لقطت آذنه 
"وسط الضحة وش واپور الغاز ء فعلم آنهم لم ينسوا ЧЁ‏ 
ماء الفسل , آحاطت به نسوة متشحات بالسواد دامعات 
العين » ومع ذلك خیل اليه آنهن پستقبلنه استقبالهن 


۱۷ 





لأحد رجال الاسعاف ‹ بل آخذت عجوز ©ч‏ على ظهره 
وتقول : 

all‏ یالله ۰ شوف شغلك یاابنی » ربنا يفتح 
«До‏ 


حينئذ أدرك سر اعتزاز آرباب هذه الهنة ب 
ورضائهم عن أنفسهم » وجره صبی المعلم من يده الى 
حجرة ترقد فيها جثة الميت على حشية فوق الأرض وطلب 
ОТ ЕГА‏ لھا إلى" المماء حيف ود Жу‏ 
الغسل وصفيحة الماء فوق الوابور وأعد الكوز والطاسة 
والليفة والصابونة » ولكن نفرا من آهل البيت أبوا آن 
تمس جثة عزيزهم ید غريبة الاحين لا مفر - فحملوها 
هم آنفسهم الى الطاولة ودفع صبى الحانوتى بهم خارج 
الحمام ورضى أن يبقى منهم شيخ يتمتم بآيات من سورة 
«يس» فعمل الحانو تی لایتم الا بحضور شاهد - 

وفى حركة يد الفطائرى وهى تقذف الرقاقة فى 
الهواء جذب صبى الحانوتى الغطاء الأبيض عن الجشة 
وخيل للفتى أنه جناح طائر خرافى يتخبط من فوقه 
وحواليه يريد أن يلمسه ء ولا زال الستر وقف ОзУ‏ 
مىرة وجها لوجه آمام ميت ٠‏ 
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شی ء gu‏ عن تقسيم الكائنات الى ممالك ثلاث ‹ 
يجبرك أن تعيد تقسیمها من جديد الى مملكتين لا ثالث 
لهما : جثة ولا جثة » شىء جامد وهو من لحم طرى » 
مصنوع على هيئة انسان وليس بانسان ء ولا حيوان 
ولا جماد » ولكن الذى لس قلبه أنه д>‏ تأمله لم يدر 
بلغ مداه فذاب فی استسلام с‏ 

هل хы!‏ صر خة مشلولة أم صدى تسبيح ؟! 

هل ھی تهلیل cline‏ لبيك یاحبیبی ؟ أم آنین خرس 
معناه کفی ياأنت يارب ؟! 

لا هذا ولا ذاك كله ء انما هی لاشیء فحسب > 
و هد | الثیء الذی هو لاشیء له صورة بنى pol‏ ء ولكنه 
لایشیح بوجهه ولا یلوی خشمه ولا یدفع بيده ٠‏ 

وزالت الرمية من قلب الفتی وأقبل یفسل الجثة 
برفق Gla oles‏ بها صبی اسانوتی ترما فمرخ 
فيه : 

— شهل ء شهل قبل أن يخفوا عنا اللحاف ٠‏ 
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با لجلابية والشبشب ‹ يصر على أن يصحب صبی الحانوتى 
فى کل طلب ء وان يكون أسبق الاثنین جریا اليه ٠‏ كل 
يوم یمضنی بلا جثة هو عنده يوم ماسخ ‹ انه يعمل يلذة 
الهواة الفتو UG‏ بفنهم с‏ تريد يداه أن تقلب الیضاعة 
كلها ء كل المثث متشابهة عند النظرة الأولى ولكن عند 
المحب المتأمل تختلف ٠‏ 


هل اليد مبسوطة آم مقبوضة ء الركبتان مکسور تان 
أم متخشبتان مرفوعتان الى الصدر كساقى الطفل الولیدء 
صبى الحانوتى يضغط عليهما YS‏ قوته لتدخل الجثة فى 
النعش ٠‏ يتمنى أحيانا أن يكون معه مطرقة آؤ منشار - 
عزم ثقيل كالرصاص ‹ وعملاق خفيف کالریشتة » جثة 
لم يبق منها الا جلد بال على عظم نخر . و آخری بالون 
ینتفخ 2 ووجه متشنج فی رعب ووجه مستریح SWS‏ 
راقد فی سبات LA‏ ۰ 


وآدرك صبی الحانوتى أن الفتى لايستطيع فراقه ۰ 
ورأى ایتسامته تزداد رقة ووداعة » ونظر ته تعسيلا ‹ 
وجسده ارتخاء » فاخذ الصبی اذا جلس اليه الفتى 
التصق به ء ووضع ذراعه فوق كتفه . وهيط به الى 
خصره » لايكلمه الا بوضع الفم على ОЗУ!‏ ليهمس له 
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ب سلم نفسك الى ان كنت حاشرا بها » لاتتدلل 
ولاتغف فداخل الدکان ظلام فيه نمش کب یسعنا تحن 
الاثنين ۰ 

فکان الفتی ينحى عنه الشبان الأصلع والبخی 
ولکن لايغضب ولايتأفف OF‏ ذهنه سارح فى ملکوت 
القبور 35 

ЖЖЖ 

Ш‏ صبى الحانوتى الى حیلة تعلمها من آشبامه ء فما 
كاد الفتی یجلس اليه ذلك اليوم حتى بقى بعيدا Ае‏ 
Lots‏ انقطع آمله أو ثاب لرشده وانصرفت عنايته عنه 
الى الاستعبار وذم الزمان والتحسر على الماضى ء وحين 
أحس أن الفتی قد تخدر قطع حدیثه وقال olf‏ تذکر 
قجاة خبرا جليلا ٠‏ | 

- أتعلم ! آخبرتنا العلمة زمیلتنا آنها کسبت فى 
هذا الصباح البارك اكب میلغ دخل يدها حتی الیوم 
وربما حتى آخر عمرها ء دعیت لفسل عروس من آسرة 
شریة کان لم يبق على زفافها الا ليلة واحدة » الثوب 
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الأبيض Glas gale‏ وجاء تھا البلانة ودخلت يها ا حمام 
فما کادت تفسلها و تقوم منالحوض وتصب فوقها زجاجة 
عطر حتی وضعت يدها على قلبها و تأوهت ثم أسلمت 
الروح * شيعت جناز تھا بالوسیقی ولم یکتف آهلها بنثر 
فى ثوب GES‏ فوقها الزهور والليلة آول الشهر - 

قال له الفتی يصوت محشرج : 

ب slay‏ آم سمراء ٩‏ 

فأجابه : 

سمراء ‹ لعلها من الصعید * 

ولا سمع هذه LASSI‏ اتهد و آمسكت بتلا بیب صبى 
الحانوتى وهو يتوسل اليه بصوت مبحوح : 

د نا نوا 

فھمس له : 


بشرط أن تقبل ء بشرط آن ترضی ٠‏ 


۷۱ 





وتسلل فى جوف الظلام شبحان : وحش مفترس 
یه الزلط تحطمت و Ая;‏ 
یهضم وروح تحطمت وتمفتت وغابت عن 
ee. 8‏ تعفنت 9 gli‏ عنها 
bes ۱‏ الصیح وردت juny‏ البيت رسالة من 
الستشفی تقول أن نجم الأسرة قد هوى باللیل . و آن 
فراشه آصبح شاغرا ینتظر نزيلا جدیدا ۰ 


۱۱۳ 
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